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تقديم 


صدر هذا الكتاب أول مرة سنة 1953 في سلسلة 5257 عنان عن 
المطبوعات الجامعية الفرنسية. وهو الان في طبعته الخامسة عشرة الصادرة 
سنة 1966. وهذا دليل على ما للكتاب من أهمية في أوساط الجامعيين» طلبة 
وأساتذة. ويرجحع هذا أساسا إلى تعرضه إلى أهم ركائز هذا العلم: 
حبوصضوعةه 
-تونيقه) 
-اللسانيات الو صفية 
-اللسانيات التاريخية والمقارنة 
+اللساياتة العافة: 
ومندذ ذلك الوقت» يحدث تغيير يذكر على هذه الركائز, النهم إلا 
ظهور علوم أخرى مستنبطة نظرا لظهور عوامل وروافد أخرى تعكس مدى 
التطور الحاصل ف كل العلوم وف عتتلف امحالات. 
وإذ نقدم هذه الترجمة؛ فعن وعي .ما تعاني منه مكتباتنا وكذا بقصد ربط 
الطلبة والأساتذة مباشرة.مصدر المعلومة. 
لقد حاولناء قدر المستطاع. تبسيط لغة الترجمة» رغم أنا نعترف أن 
ترجمة "حجان روا ليست سهلة. فهو آلف كتابه في زمن م تكن حال 
اللسانيات مثلما هي عليه الآن. ول تكن المصطلحات والمفاهيم موحدةة 
ولكننا حاولنا الاستفادة ما هو متفق عليه حي لا نزيد الأمر تعقيدا. 
ظ واللّه ولي التوفيق. 
المت رجمان 
الجزائر في جانفي 2001 


مقدمة 


إن موضوع اللسانيات هو الدراسة العلمية للغفات. فهى ترى في 
التجليات» ابي هى اللغات» ظاهرة متعددة الجوازنب» اللسان. 


تبدو اللغة من الناحية الخارحية كأداة تواصل بين الناس» فهي 
توجد حيثما كان هناك أناس يعيشون في بجتمع. ولاو جود للغة 


مستعملة دون أن تكون وسيلة تواصل. 


واللغة متعددة في تحلياتها : فهي تتحقق ف أشكال حد متنوعة 
يبلق غليهسناق الم تسبنيسة حسس يب اللتبدالانةه تمقساتك 
(2)1-3181165 لمجات ( 5عأء1(1216)» باتوا (وزهم:) (إلمجة مصطنعة 
من قبل ما قصد التميز)؛ أرغو (5امع:خ)(مجموعة من الكلمات 
الشفهية غير التقنية تستعملها مجموعة معينة). 


غير أها واحدة في أساسهاء تؤدي وظيفة بشرية : فهى تقوم على 
الجمع بين مضامين فكر وبين أصوات نالحة عن طريق الكلام. وهذا 
الجمع تحدد المعى الضيق والدقيق لكلمة لغة الي بمكن أن يكون لها 
معن أعم. وباعتبارها وسيلة تواصل فهي تندرجء حيتقذ ضمن 
مجموعة الأدلة الي تبلغ بإتقان نسبي دلالات تمس كل حواسنا : 
فكل حاسة يمكن أن يقابلها نوع من النجبة : فهي ممعي ةإذا كانت 
موجهة للأذن وهي بصرية إذا كانت موجهة للعين.الخ... 
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إلا أن إمكانيات التواصل متفاوتة جدا باللسبة لمختلف الحواس. 
فللغة البصرية وللغة السمعية مكانة حاصة. وقد ش كلت الإشارة, 
ال هي سند للخطاب ف تعبيريته الخاصةةء نظاما كاملا للتواصل 
بالنسبة للصم - البكم. 
وكذلك الحال بالنسبة لأنظمة اتفاقية تلعب دور الرابط بين مختلف القبائل 
ذات الانتماءات اللغوية المختلفة» كما هو الشأن في السهول الكبرى 
لأمريكا الها لية: وهناك شكل آخر للغة البصرية هو التواصل بالصور الذي 
يتحقق في الحكايات الصامتة (مثل بعض صور ! يبينال 1همزمع) وفي بعض ْ 
التمنيلات الرمزية المستعملة كخطابات مثل الرسومات المستعملة كرموز 
عاطفية من طرف فتيات يو كاغير بسيبيريا (5106216 عل دتتدعة انلا 05.]). 





لكن المختمعات البشرية توسعت أكثر في اللغة السمعية فقد 
يحدث استعمال الأدوات والأجهزة أصواتا ذات دلالات بسيطة. 
ومن هذا المنطلق ظهرت اللغات الطبلية المنتشرة ة كثيرا عند زنوج 
إفريقياء أو إرسال المخنطابات عن طريق طبول حش بية في تمال غرب 
الأمازون» و كل أشكال الأعراسي والعصداءاض الب تعلق الشعينات 
الحديثة. وتعود أهمية اللغة السمعية إلى اعتمادها على الأصوات الف 
ينتجها الإنسان عن طريق اهتزازات كتلة ال هواء الى يعولما في عملية 
التنفس. ويوجد ف بعض امحتمعات لغة صفيرية حقيقية : متلماهو 
الخال عند الهنود المازتكيين في المكسيك وعند بعض الزنوج في 
إفريقياء غير أن الأساس | هو وجود لغة << منطوققة»> تتمشل وظيفتها 
في إرسال واستقبال الأصوات الناتهة عن فعل الكلام. وهذه د 
النغة>> بالمعى الأكثر تداولا هي موضوع اللسانيات» وتتكلم في 
المقابزعرة + <لسانيات»” اسار يدعت 
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لد استدعت اللغة السمعية المؤسسة على الكلام لغة بصرية ما 
هي في الحقيقة سوى التمثيل البياني» وليس أي اشتراك مع اللغة 
البصرية المذكورة سابقا. إن هذه اللغة البصرية:. الكتابةء هى نظام 
اصطلاحي وجد متغير ييجمع بين التشكيلات البيانية و التحقيقات 
الصوتية للكلام. 


وتتجلى اللغة كمؤسسة اجتماعية ذات طبيعة خاصة مبينة على 
استعمال الكلام لتبليغ الأفكار. 

إذا تمت مراعاة الظروف الاجتماعية الىّ تؤدى فيها اللغة وتتطور 
فإن دراستها تدخل في إطار عللم الاجتماع. الذي قفو الدراسيية* 
العلمية للمجتمعات. وهناك محاولة لتأسيس علم اججتماع لغفوي. 


الأدلة. وتندمج اللسانيات في علم خاص موضوعه وظيفة الأدلة في 
اجتمع وهو السيميولوجيا. لقفد تأسس هذ العلم اليوم. بعد 
الإإسهامات الفلسفية فيه كعلم دلالة مو سعح وذالك حسب مناهج 


وترتبط اللغة الى هي نظام أدلة يعبر عن أفكارء بالنشاط النفسي 
: فهي تدخل في موضوع علم النفس. كما أن علم النفسس اللغوي 


يفسح اليوم ابحال لدراسات هامة. 


وف الأخير» تفترض اللغة نشاط بتعض أعضاء الإنسانء وي 
علم التشريح وعلم وظائف الأعضاء ميكانزمات هذا النشاط. 
ومن جهة اخرى يستخلص اللسانيون» مثل علماء النفسء الكثير م. 
الدروس مما ينجز في علم أمراض الكلام (الحببسة خاصة). 





فللساسات اذد موضو ع متعذلد الأشساة ولكتها 20 
وتغطي كل أبعاده بشكل يجعله موضوعا خاصا كا . ويتمشل هدفها 


العام في دراسة اللسان البشري بكل تعقيداته.؛ ولكنها قتم أساسا 
بالدراسة العلمية للغات. 


اللسانيات علم حديث لا زال ف أوج تطوره. وقد نخلص ببطء 
م . ربخا كس ع عرلا اراسي سيا 


لقد استعملت لغة السومريين لمنطقة ما بين اللهرين القدبهة كلفة 
دينية وأذلية لأ كاين اصبحت اللغة السامية (بنلر في ص 20) 
الذين حصصوا لجذه اللغة الراقية قية في محال التعليم, ؛ نحوا بقي لنامنها 
إشارات وهي أقدم وثائق نحوية معروفة. 

وتطلبت الاحتياحات العملية للتعليم لاحي اعرت مين جار 
الكتتابة الي لعب اختراععها ونشسرها دورا حاما. كمسساان مه 
اللغات في تمثيلات بيانية ساهم في التفكير في اللفات نفسها. كما أن 
عملية الحفظ» في شكل نصوص مكتوبة, لحالات قدبمة للغة في 
جتمعات حافظت على ثقافة معينة لمدة طويلة» شكلت عاملا 
أساسيا. و كانت الحاجة العملية لفهم نصوص قدبمة هي العامل في 
تطوير الدراسات النحوية في الحند القارهة وني الإسكندرية في القرن 
[1] (الثالث) قبل الميلاد» فهناك شروح نحوية حول السنسكرتية - 
لغة المنود المقدسة - وهناك نتشاط علماء اللاهوت والمعجميين 
والشراح لتفسير النصوص القديمة لحوميروس المدونة في زمن سابقء 
ولأولى الأشعار الغنائية الإغريقية. 
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وإذا كانت العائلة اللغوية السامية قد استفادت من أعمال مقارنة 
قبل ظهور النحو المقارن للغات الرومانية فذلك نتيحة للأعمال الي 


وفي المقابل» فإن تمثيل أصوات اللغة بالكتابة كان مصدر غموض 
وتداحل : تداحل بين الحقيقة الصوتية والعلامة الكتابية الحيق بين 
قديما <<غو !>> واليَ جاءتنا من عند الإغريقء فقد كانوا يسمون 
النحو نط مسصة© إي فنأو علماسستعمال الحخروف 
(13ة15ق.6). وهذا التداخل؛ الذي ما زال شائعا إلى يوساء خلق 
الظروف المناسبة الحداللات تأصيلية. مسال لعلف خسوالات | شار 
(لنقطءنن 6 .8) (ينظر ص 677) في بداية القرن 17 : فانطلاقا من 
اعتبار اللغات كلها منحدرة من العبرية تم تفسير التطورات اللغوية 
إما بالإضافات وإما بالحذف وإما بتغيرات الحروف الي تعود إلى 
حول الحاو الكناية زم البدون إل البسان يعني العسي يانه :ونين الستياد 
إلى التي عند الشعوب اليّ تتكلم اللغات الى تعتبر مشتقة). 


لقد ساهم التطور الحاصل في دراسة النصوص الموروئة من القديم 
(النشاط الفيلولوجي المهأسس في فاية القرن 18 من قبل ف.ا. 
وولف في ظهور البحوث اللسانية التاربخية للقرن 19. 

وهكذا تم القيام مقارنات بين لغات معروفسة: كبحا أن وراسجة 
التوافقات أدى إلى ظهور <<فقه اللغة الملقارن>> الذي تولدت عنه 
اللسانيات التاريغية للقرن 19. وتحولت اللغفات إلى موضوع دراسة 
علمية خاصة. وفرض مصطلح ” اللسانيات ” نفسه تدريجيا. ومازال 
مصطلحا الفيلولو جيا واللسانيات» إضافة إلى مصطلح " نحو” 
تستعمل بتفاوت بكثرة اليوم وخاصة ف المحال التعليمي رغم أن 


و 
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هناك توجها معقولا لتخصيص تسمية الفيلولو حيا لدراسة النصوص 
وتسمية اللسانيات لدراسة اللغات واللسان. 





إن الوعي بتطور اللغات ولد منذ نهاية القرن 8! وخاصة فى 
المَرن 19 عدة نقاشات حول أصل النغة. م ادق تطحصون اللسحاياك 
التارينية المقارنة إلى فقد الثقة يهذا النوع من البحوث وتحول الجزء 
3« 5 . -. . ا 5 
الأكبر من الجهودات إلى مال تاريخ اللففات. 


وأظهرت هذه البلحوث الكارحقيية أو 5 المشاكل العامة 
للبنية والتطور الى تطرحها اللنغفاتء كما أدت باللسانيين؛ خاصة 
منددبداية العزرتق 37 إلى الانطلاق على امسن جنديدةة اق عدوت ذاك 
طابع عام. وقد أدت هذه الأعمال في البداية إلى تطوير معارففا حول 
3 رك 5 2 م 3 7 5 1 ع 
شروط عمل كل لغة. وبدات نظهر اهم اللقائج بوضوح كما أكا 
فرضت وجودها بشكا واسع. ودفع هذ التقدم بدوره إلى تحديد 
3-4 34 _- نب سس 4 0 1 3 3 - 
١ 1‏ 1 5 5 2 95 * !د 3 0 8 
جديدة لا زالت مستعملة إلى أيامنا هذه. 

تمثل النسانيات الحديئة مختلنف أنواء البحوث ال أثرت في 
تطورها : وصف أ العتاتف المعروفة. وتاريخ اللغات. المتتدئ 
يتشكل جزء كبير منه من النحو المقارل الم سس على الهج المقارنء 
والذي يهدف إلى خحديد در جات القرابة والتقارب بين اللغات. 
والدراسة العامة لظروف عمل اللغة وللشيعية #التفضموز اللغغفات. وصحصى 

00 وي الما ناته العا . 
دراسة تشكل موضوع موا قات بن سه 





الفصل الأول 


التوليق اللساني 
جاتله و طر انفه 


تتمثل أول مهمة للسانيات في وصف كل وقائع اللغفة الي يكن 
ملاحظتها. ولا يمكن تأسيس علم للسان إلا بالإعتماد على معطيات 
كاحة عن ملاحظة متنوعة شاملة ودقيقة قدر الإمكان لأشكال 
اللسان المعروفة. 


يلعب التجريب دورا محددا في تويق اللسانى. فهو لايدحل إلا 
في بعض جوانب اللسان خاصة منها إنتاج الأصيحسنواف» فسيناكة: أ هر 
تسمح بخلق شروط بحربة تبرز بعضا من وقائع الصوتيات العامة. إن 
أساس المادة الى تعتمد عليها اللسانيات منبعها ملاحظة اللغفة ف 
استعمالما العادي. 


لقد اقتضت الحاحة إلى تعليم اللغات للقيام بدراسات وصفية في 
شكل <<نحو>> للغات ذات الحضارة. غير أنه ولتاريخ قريب» 
عمل كبير. ومن مميزات العصر المخحالى تعميم جمع المادة النغور ية. 
و تطوير طرق البحث بمراعاهة التطالييننات العلمية الحدتة وباستعمال 
الوسائل التقنية الى يوفرها التطور المادي؛ وأخيرا و صف اللغات 
بروح جديده مستفيدهة من التطور للفو سترققه االسسييا ناته العافييية 





أ - جمع المادة 
1 - معرفة لغات العالم : محة تارعنية. 


بفضل الاتصالاات ال تتم بين مختلف مناصوق العال. والإحساس 
بالحاحة إلى معرفة الحضارات الأخرىء وانتشار الطباععة:؛ عرفنا منذ 
القرن 16 عددا كبيرا من اللغات. وكان من نتائج هذا تضاعف 
المعاجم والمؤلفات المتعددة اللنغفات. 


فمنذ الفترات الأولى للطباعة ظهر نوع من النشرء توسع فيما 
بعد وحقق إستمرارا حت العصر الحديث : في حولي 1427 قدم 
شيلد بارجحي (86:865 101نط5) في رحلة من رحلاتنه صيغتين لصلاة 
الأبانا (:7/35]6 6:وط) بالأرمينية والتنارية. م استعمل ال مننوم 
فيما بعد بانتظام كنموذج لغوي في عدة أعمال وصفية :” 
الميلثر يدات ” (3112106 ع.1آ) مسحو اد جيستر (0652561) 120مه©) 
في 1955 و ” ملاعو ءامنا عنطمهعمدروم 12[ ” 0 قا يجيت 
(أعاعط1 غتلمصط) في 1575 و (كعنوسها دعل عنزهك11'! عل 2و5و6 عنآ) 
لكلود ديري (26نا 1106 ©) في 1613. 

عرف التوثيق اللغوي تطورا في الفرن 18. فقد كان لاهتمام 
الفيلشو ف لاسر (2اصطاعآ)(1646 - 1716) ببعض القضايا اللغوية 
دور في دفع يان الكبي (01880 ع.آ ع2زوزط) للقيام بتحريات واسعة 
في ملكته. ومكنت المحهودات اللمبذولة فيما بعد بدعم من كاترين ]] 
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(©12:عطاة )) من نشر مؤالف صخم لبهم ب. س. بالاس (8.5 
825 ) ف قاية القرذ 18 هو : 

21010001006 8 3لمو[تناط002١٠‏ ؤلطره كتالاه) 1للاكقلك1] 
8 لزنن (1787 - 1789) وقد عرفت نضس الفقترة نشر 
مادة لغوية صهامة من طرف ب. هارفاس (8 
5 )) الذي أغعر 
5 220102656 12 عل كقناوف! كد[ وعل وووأعماح0© في ستة أبحز اء 
(مدريد 1800 - 1805) وقدم الخطاب المقدس ف أكثر من 300 لغة ولهجة 
من أمريكا وآسيا وأوروبا. 


وبالاستفادة من كل هذه المحهودات ظهر أول عمل وصفي عام 
و كبير في بداية القفرن 19 : (80:80816 عا) من طرف ج. شر. 
أدلنغ (11125أع0ث .1ط ).[) ومن جاء بعذه وأخصهم ج. س. قاتر (.5 .ل 
67 فقد أعطى صورة عن كل اللغات المعروفة في عمل يتكون 
من أربعة أجزاء (1806 - 1817) مع ذكر الأعمال السابقة. وأكمل 
الببلوغرافيا فيما بعد ج. س. فاتر و أعيد نشرها بعد ذلك (1847) 


من طرف ب. جيلغ (وانال .8). 


يرتبط «(24:,10216 ع1) بالأعمال اللسانية الوصفية للقرون 
السابقة عن طريق عنواتنه وعن طريق إختيار ال نعنون11 رويوم 
كنموذج لغوي. وإذا كان هذا الإحتيار لا يستجيب لمقتضيات العلم 
الخدذيت الذئ سد نصوصا <<عفوية>> وليس ترجمات لنص 
أحاديع فإنه بي مع ذلك حى الفرن 19 مصدر مادة للمصنفات 
المتعددة اللغات. 
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ل النظر عن الترجمات المتعددة للنص الملقفدسء» فإن ترجمات 
الككب اللقلقينة تضاع فت . فجمعيبةالإأخيل (ه0 500166 2]آ 
عأطاظ 12) (إخامزعمك عالطا مواععهط لصح طولكمء8 عط1) الموق سسة عام 
04 مريت ترجمات للإ جيل في عدد متزايد من اللنغفات. 
واستطافت. أن تقدم عام 1954 تماذج ابد 82 اي 


إن المعطيات الجديدة الى تحصل عليها النحو الهقارن خلال القرن 
9 قيدت في أعمال وصفية كبرى. فالأجزاء الأربعة الموسومة ب 
: (المطعقصطعد15ى طعهرمة :ع0 0115نم 0) لغر عحسبدويك مير 
(مع1أناة طعتولو5) والمنشورة في فينا بين 187/6 و 1888 تعتبر مؤلمفا 
وصفيا كبيرا ظهر بعد 0216نمطانا8 1.6 لأدائغ الذي كان تبع في 
6 ببحدول عام للغات هو ”الأطلس الأثنوغراتي للعالم” لسأ. بالبى 
(نطلة8 .خ). باريس 1826). 
ومنذ بداية القرن العشرين نشرت عدة أعمال وصفية تجمع كل 
المعطيات الى تحصلت عليها اللسانيات مع تنظيمها بطرق 52 
حسب منظلور كل مؤلف : خاصة "/لغغات العاله” 
(ينظر الببلوغرانيا). 
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2 - ثراء التوثيق - اللغات الميتة 


من بين اللغات الى لم تعد مستعملة» لغات تتمتع بتقاليد ثقافيةءع 
ولا زالت مفهومة ومعروفة بدرحة كبيرة حي الآن» مثل الإغريقية 
واللاتينية. غير أن بعض الجوانب من دراسستها أهملت لمدة طويلة. 
وبصفة عامة لم نحظ مفرداهًا بدراسات شاملة ومنظمة مقارنة بالنحو 
: وهكذا تبقى الدراسة العامة لمفردات اللاتينية بحاحة إلى إنحاز. 


الخفربيات: الي -كقضميت ودود لغات ميتة مجهولة وحسنت معرفتنا 


غير أن عملا خاصا باللغات الميتة اللكتشفة يعتبر ضرورة لا بد 
منها بعدما أهملت لمدة طويلة. وهذه اللغات عرفتها لنا وثائق فقيرة 
رموزها إذا كانت الكتابة غير معروفة. يمكن أن يكون هناك افتراض 
للمضمون عن طريق التحديد الأثري للشنيء الذي يحمل الكتابةء 
وبالتالي يتم معرفتها بسرعة» خاصة إذا تعلق الأمر بحفل أو يجنازة 
غير أنه يجب على اللساني أن يقرأ ويفهم النص بكل تفاصيله. 


لقد نال أو ل فك للرموز شهرة واسعة : وهو يتعلق 
بالهيرو غليفيات المصرية الي عرفت بعد قراءقا من طرف شابوليون 
(1100اهمسقط6) من 1822 إلى 1824. لقد بقيت النص وص 
اشير وغليفية ميتة لمدة 1400 سنةة : فالكتابة الهيروغليفية (أي النقش 
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المقدس) الي مزج نقوشها بالأشكال المحمسدة ة لأشياء ورموز 
الأصوات اليذه لعناصر صوتية (أصوات أو مجمورعات أصوات)» 
كافك وسيلة ميل الألقية الرابعة لكتابة اللغة المصرية القدبهة. وبعدما 
حافظت على وظيفتها ككتابة ذات شأن» تلاشت تماما لتترك المكان 
لكتابانك ار اشتقت منهاء تم للأبعدية الإغريقية الب أتابما 
المسيحية. وفي القرن الرابع من تقوفا أصبحت غير مستعملة 
وخير مفهومية. 

هناك “كتاباتك ١‏ كفت ف 1799 تقدم نفس النص» وهو عبارة عن 
مرسوم صادر في 193 قبل الميلاد بالمصرية الحديئة وبالإغريقية. 
فالنض المصير ىن كشب يكنا الكتابة الهيروغليفية القدمة والن لم 
تفك رموزها إلى اليوم والكتابة الشعبية المستعملة في زمن كتابة 
النصء وهذا ما يسهل عملية فك ر موز الكتابة 


تطرح الرسومات المنقوشة الى لم يتم التعرف عليها بعد سوالا 
أولا : هل يتعلق الأمر بكتابة حقيقية تسمح معرفة اللغة أم أن الأمر 
لا يتعدى كونه كتابة رمزية واس تحضارا لمفاهيم وأشياء وليست 
أحسيدا لعناصر صوتية؟ كثير من الكتابات تجمع بين رمز الفكرة 
ورمز الصوت. وما زانا إلى يوسا لم نصل إلى تفسير العلامات 
الموجودة في جزيرة باك بامحيط الحادي والبيّ اعتبرت» تعس فاء كتابة. 


وفيما يتعلق بفك الكتابات» كك ن أن يؤدي اللجوء إلى طرق 
رياضية خاصة استعمال الحمسابات الإلكترونية» خدمات جليلة 
سيما إذا كانت اللغة معروفة في جزء منها. وهذا ما يس ممح بالتأكد 
السريع؛ عن طريق عدد كبير من التألينفات» مو طرطينات السرانة. 
وكذه الطريقة تتنقدم محاولات فك رموز كتابة مايا (012:2) في 


أمريكا الوسطى. 
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إن أهم مجموعة للغات الميتة الى ضاعت تقاليدها والنّ تتوقف 
معرفتها كليا على ترجمة الوثائق الي عرفت في وقت متأخر تتكون 
من لغات كانت مستعملة في أزمنة بعيدة في آسيا الصغرى القدعة 
وتسمى اللغفات الاسيانية. وتظهر دراسة هذه اللغات جليا 
الصعوبات والموارد الى يجدها الباحثون في حالات مواد مشاكة. 

إن وحود نص غير معروف ولكنه مقروء يرغب في الانطلاق من 
الشكل للوصول إلى المعئ» وذلك بتقريبه من أض كال مشاكة للغفات 
معروفة يمكن أن تكون متقاربة. . وهذكه الطريقة الب تعتمد على 

تقارب افتراضي لا بمكن أن تصل إلا إلى فرضيات هشة. وقد وقعت 
فعلاء في الخطأ حى في الحالات الي نت في ها اتقارب 
المفترض. لقد قام ب. هروزني (8.11:0202) بفك طريف للحثية 
(11:016) وهي لغة مملكة في آسيا الصغرى ازدهرت ف بداية الألفية 
الثانية قبل الميلاد. فإنطلاقا من رنقية أنتشنكدة اللقية ال نتقتتها 
الصفائح الموحودة في بوغفاز - كاي (بإنمك1 - عقطوم8) 
بالأناضول هي لغة هندو - أوروبية» أعطى للفعل هل مع "أعطبى" 
وهو يفكر في الأشكال المشابكة للفعل "أعطم " في الثغغات المندو - 
أوروبية الأصرى. 

إن انتماء الحثية للعائلة الهندو - أوروبية أمسر تحانكة: :ونيف عب اق 
الحثية جذر الفعل الذي له في لغات أخحرى معئ ” أعطى ” غير أن 
هناك نظيرا لفعل 42 في كلمة أكادية محىئ ” أحذ ” أظهر أن اللغة 
الحثية بلورت معن مخالفا لهذا الفعمل. 


0 
خديد قيمة عناصره. «وتحن هد يما وير ابيا ويخية مواريسة راو 
أكثر) في لغة معروفة لنص بلغة غير معروفة. باانسبة لمزدوج اللغة 
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بأتم معئ الكلمة, يجب أن يضاف لوئيقكة بصيغتين متوازيتين لنفس 
النص» مختلف الأشكال من <<أشباه مزدوحي اللفة>> الى بمكن أن 
تكون ذات أحمية. إن وجود عدد كبير من مزدوحي اللغات؛ وكذا 
دلانيي اللغات في آسيا الصغرى سهل عملية تر+مة اللغات الأساسيةء 
وي المقايل إِنْ الغياب شبه الكلى مزدو حمى النفات صعب دراسة 
اللغة الأترورية (هناووده) المستعملة ف أترووينا قبل أن تعوض 


إن اكتشافات القرن 20 دعمت العائلة الهندو - أوروبية بلغقين 
مكتشفة في تركستان الصينية. إضافة إلى هه _ ذا فإن معرفة 
الميسسينية (84::060190) (ينظر ص 20) أل رى معلوماتنا حول 


بمكن أيضا أن ننتظر الشسيء الكثير من الحفريات المتواصلة في 
الشرق الأوسط. 
ه اللغفات الحية 


المععطيات حول اللغات الجية. 


أعطت بعض الأحداث السياسية لبعض اللغات أ#مية لىتكنلها 
من قبل. ففي الاتحاد السوفياق وف نفس الوقت الذي عم فيه 
تدريس اللغة الروسيةع استعملت مختلنف لغات شعوب الاتهاد في 


1 
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تكوين هذه الشعوب» متكا نحا أدق ال قيس :بعسيضن الدرابيدات 
الوصفية الي كانت تنقص الكثير من هذه اللغات. 


لقد تم الوعى بالضرورة المستعجلة لإجراء بتعض التحريات. كما 
ينبغعي المحيصب لإنفساة بعض اللهجات (1010225) الب م تعد 
مستعملة إلا من طرف مجموعات صغيرة من الأفراد. 

إن بعض اللغات تختفي بسبب الإبادة الى تتعرض لما الشعوب 
المستعملة لما. ففي أمريكاء في الوقت الذي تحتفظ فيه بعض اللغات 
المندية كالكم و (دنامطع؟1) و١‏ لأعار ١‏ (2تمسسحة ضآ) و الغفوران 
(نققكةن6) ف أمريكا الجنوبية بحيوية كبيرة» فإن كثيرا من اللغات 7 
الأخحرى مهددة بالزوال أو تتعرض لتطور سريع. وتشير الإحصائيات 
إلى أن عدد هنود العالم الجديد قدر ب 000. 500. 15 في القرن 6! 
نم تضاءل ليصمل إلى 2 مليوناتي الفقرن 20. وكان الاخضفاض 
محسوسا في أمريكا الشمالية. ومن جهة أحرى فإن تأثير اللغفات 
الأوروبية (الإبجليزية» الإسبانية» البرتقالية) غير بشكل محسوس 
اللغات المستعمرة الي بقيت مستعملة. لى نه الأسباب كلها ينبغى 
مواصلة التحريات. ولئن كان هذا العمل متقدما في أمريكا اياك 
فإنه في أمريكا الجنوبية متأخر بشكل محمسوس. وهكذا فمنذ القرن 
الماضي استغلت الفضاءات الواسعة من إفريقيا وأمريكا وآسيا لغويا 
عنقا مكلفة: ورغم ذلك فإن ما تبقى عمله كتير خاصة ف إفريقيا 
وأمريكا فدراسة اللغات المستعمرة في أستراليا ما زالت في بدايتهاء 
كذللك الخال بالنسية العا لبان وتنب 1 


ومن جهة أخرىء فإنه في الوقت الذي تش هد فيه بعض الملناطق 


- 
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اللهجات امحلية شيا فشيئا. ويفال اليعوغ أن اتا اللسيعاة 
الغو نفيية سيكون مع قاية القرن. غير أن هذا يميلنا إلى انشغال آحر 
للسانيات الحديئة. فقد أصبح الاهتمام الليوم منصبا على تنوعات 
اللغات إذ أن اللغة سيت مموهحة متجاسسة. ومذا فالتفريق إلى 
أشكال مختلفة يحتوي على بعض السمات البارزة : <<النبر>> (في 
الشمال وني المنوب.الخ...) أو <<الكلمات اخلية>>. والواقع أن 
الفروق تمس كل جوانب اللغفة : النطق التحسق» امفسردات: وقد 
تكون هذه الفروق كبيرة لدرحة عدم التفاهم: فالباريسي لا يفسهم 
بسهولة الليموجي المستعمل للهجته. لقد درحنا على استعمال كثير 
من الكلمات غير الدقيقة للدلاائة على هذه التنور عات المحلية : 
(5تعاتة1)» باتوا (وزه:ة2). لهج ات (وهاءن1و01). ولا تكيدة قُْ 
الميدان بحاوز الحدود الفاصلة بين مختلف اللهجات. ولاغمر من شجة 
إلى أخرى مغايرة تماما إلا بوسائط. إلا أنه ونظحرالكيون كين عرفة 
مجموعات من الشعوب تقابلها حزئة لغوية واضحة نسبيا فإنا نميز 
اللنهجات (10-165ة0)» مجموعات من الأداءات النحلية موحلة 
بواميلة شيات مشتركة تمكن مستعمليها مسن التفاهم بشكل مسرض 
نسبيا. ومن جهة أخرى فإن أهمية هذه اللهجات تؤثر في كثير من 
الأكيان عا تسميدها. قم ن بين اللهجات الب كانت مستعملة في 
المقاطعات الفرنسية» واليَ هي الآن في تراحع؛ لمجات المنوب. إلى 
حانب تلك الى نشأت منها اللغة الفرنسية الوطنية. وقد عرفت هذه 
اللهجات كور أدينا خاصا ما أعطاها أهمية وسمح لليروفنسال 
بالحصول على تسمية لغة. 


نستعمل كذلك مصطلح لغغات للدلالة على الألسنة الوطنية 
حينما تمثل وحدة (حالة غير عامة : ليست هناك لغة سويسرية ولا 
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لغة بلجيكية) وح وإن كانت الفروق بين لغتين وطنيتين غير معتبرة 

(وهي في بعض الأحيان أقل) على غرار لسانين موجودين في ظلروف 

احتماعية مختلفة ويظلق عليهما لحجات (22160:6) وهكذا نتكلم 
عن اللغة التشيكية واللغة البولونية رغم أن التفاهم بببسهما ممكن. 





هناك عوامل حارج - لسانية تدخل في تسميات التنويتعات الي 
بمكن تمييزها داخل اللهجات : فتسمى حيقذ باتوا (وزمئهم) وغالبا 
ما تكون في اللحموعات الريفية. وتستعمل كلمة تأدية (رواموط) 
بصفة عامة للدلالة على تنويع لغوي ذي توسع محلود. 


ليست الفوارق امحلية هي السبب الوحيد. فيجب كذلك أن 
ندرس تطور اللغات الأدبية والتقنية والدينية و كل التنويعات الب 
حكن أن شا ف خخراء ما بير ا غلبي بنيسة السسينات لطر عن 127 
وما يليها). وبتقييد اللفات الحية في تطورها حاضراء وبتنويعاها 
نكون قد توضل تا إلى معرفة بده التطورات الحجديةة. فالأدتب 
والصحافة والاستعمالات اليومية للغة تش كل سددا هاما للملاحظ 
المتأني. ويجب أن تشكل الملاحظة بالنسبة للغوي اهتماما دائما. 


لقد حظيت دراسة لغة الطفل بكثير من التحريات الي تم القيام 
هما في الإطار العائلي الذي يسمح يملاحظة دائمة لتعلم اللغة. وسمح 
تدوين المعطيات الملاحظطلة وبعض الاستخلاصات في هذا المجالء 
الذي يلتقي فيه اللسانيون وعلماء النفس» من الوصول شيا فشيا 
إلى معرفة أكثر دقة للمراحل المتتابعة الى ينتقل الطفل من خلالها من 
حلة استهلال الطفل إلى لغة الكبار. 
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3- الحوصلة الحالية 
كيف تبدو اليوم نتائج هذا العمل التوثيقي كما وكيفا؟ 


من الصعب القيام بإحصاء اللغات المعروفة اليِوم. وهذه الصعوبة 
ذات طابع نظري أولا. فكلمة لغة تغطي حقيقة معقدة؛ وليس مسن 
السهل مثلما زأينا ينيك ةلائسة الفروق بين اللغات واللهجات 
والأداءات انحلية المختلفة. فمعى اللفة المتغير لا يسمح باستعمال 
مقياس ثابت» كما أن مفهوم الأداء الي الفخذئ يستدعي الفوارق 
المختلفة لا يمكن أن يشكل قاعدة لعمل إحصائي. ومع ذلكء فأيا 
كان المقياس المعتمد» فإن نقص توثيقنا بالنسبة لميادين واسعة ومعقلة 
لغويا مثل إفريقيا وأمريكا بمنع من القيام بإاحصاء دقيق. وعليه فإن 
الإحصائيات لا يمكن لا أن تستند إلا على الملمهوم العام لن لمجة 
(141006) الذي يلغى اللهجات امحلية. ويمككن على هذا الأساس 
اعتبار التقديرات الى تعطى للعالم ما بين 2500 و 3500 لمجة مقبولة 

بحد في هذا العدد لغات لا تتساوى من حيث الأهمية. فمن خلال 
إحصائية نشرها ل. تانيار (7658166 ..1) عام 1928 يتجلى أن 29 
ظ لغة فقط كانت مستعملة من قبل أزيد من عشرة ملاييين شخص 
(نأق الصينية في المقدمة). وعدد اللغفات ذات الثقافة أقل إرتفاعا. 
ولا يوحد فيما يبدو سوى حمسين لغة ذات أدب هاما كان أم لا. 
واللغات الي تعتبر معرفققها هامة من حيث توسعها أو إنتاحها 
المكتو ب لا تمثل سوى نصف هذا الرقم. لقد كان لحر كة القوميات 


مل 
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في الفرق: 9 ]أحذور ف ازوفحتان' عبات نتيا التشبيكية: :واد القسياء 
الجمهورية الأندو نيسية ف أيامناء الى كر قينية لشحية اندواتتسدية انقفتا 
من شكل من أشكال المالية» لتككون لغة حضارة ل 77# مليون 
شخص. وحعح قيام دولة البراين كذلك بانطالاقة حديلكلة للعبرية. 
ويبدو أن المندية (01ه11] .ا) أصبحت اللغة الوطنية للهند الجديلة. 
وافمجف اظاوؤ يناو النمواحة ٠ق‏ اتررشنح ع سين يسا رز ساي 
لأكتن هن :10 ارين اش خض : 


بقيت لنا لغات قليلة معروفة وغير مفهومة. ولكن الصعوبات 
تتعلق باللغات المندثرة. ففى العائلة الهف دو - أوروبية لا تزال بعض 
سكن لعلف بالنينم يسدر ويخة :فقن وعد وسكي 6ل اشنا او اتير 
الاشود اخموع التراسية - الفريجية («داعجصطام - معهط1) وهي غير 
معروفة جيذا. فاللغة التراسية لا تشهد عنها سوى كتابات قليلة م 
يتأكد بعد من دلالتها. أما الكتابة الإيبيرية فهي تقرأ اليِوم جيدا غير 
أن لغة الإيميريين» وهم قوم اسستقروا في شرق إسبانيا وفي الشمال 
على الساحل المتوسطي حت الرون قبل الغزو الرومانء بقيت غير 
مفهومة. ولاازالت كذلك اللغة قبل اطيلينية لجزيرة قبرص غير 
مفهومة جيدا إلى الان. ونفس الحال بالنسبة لبتعض الكتابات في آسيا 
الصغرى. والمثل المشهور هو اللغة الأترورية : فرغم معرفتنا للأجهدية 
الأترورية» إلا أن معرفة اللغة رغم محاولات متكررة؛ لم يتجاوز 
مستوى تحديد بعض الخنطوط العامة للبنية وتحديد بجموعة من 
المغردات. ورغم التقدم المهم» لم تفك رموز بعض الكتابات بشكل 
مؤكد إلى اليوم: تقرأ ونفهم اليوم بعسض الكتابات لزيسرة كريست ظ 
(و كذلك بعض الكتابات لليونان : بيلوس و10ب2) وميسان 
(65مع115) الي يعود تاريخها إلى الألفية الثايية قيبل المبيزلاة إذ غرفقينا 
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شكلا للاغر يقية يسمى المتسيشة (343:6611162). لقد تم التعر ف علدى 
كثير من اللغات المندثرة بوثائق فقيرة. ومن بين اللغات الكثيرة الى 
اندئرت في آسيا الصغرى القديمة بحد العديد منها غير مثيت بشكل 





يتوزع توثيقنا في الزمن توزيعا غير متساو. فأقدم لغة مكتوبة 
نعرفها هي اللغة السومرية الي تقد أول آثارها المكتوبة إلى حولي 
0 فق.م ف بلاد السومر جنوب بابل في الحوض الفارسي. وتعرفنا 
كثير من النصوص ههذه اللغة الي بقيت» بعد غزو البلاد من طرف 
شعوب سامية تتكلم اللغة الأكادية» لغة راقية حدق التستراب اتقوعيينا. 
واللغة الأكادية نفسها عرفت ف الألفية الرابعة واستمرت حي العمهد 
المسيحى. كذلك الحال بالنسبة للمصرية إذ يبدأ تاريخها في الألفية 
الرابعة. ونستطيع تتبع تطور هذه اللغة (وفي نفس الوقت نظامها 
الكتابي) حب المصرية الحديثة أو القبطية الي نافستها العربية ابتداء من 
القرن السابع الميلادي فتقلصت شسيئا فشيئا لتصبح لغة طقوسية 

ويبدأ تاريخ الحثية ولغات آسيا الصغرى القرية منها في الألفية 
الثانية. وعلى العكس من ذلك» فإن الصينيية المعروفة بنقوش مسن 
الألفية الثانية وال تمتد آثارها الأدبية إلى الألفية الأولى قبل الميلاد 
واصلت عر را ارين وأتتجت أهم أدب في آسيا. وظهر كذلك 
في الألفية الأولى قبل الميلاد أول النصوص التوراتية . والآداب المهمة 
للهند (السنسكريتية) وللعالم اليوناني ( الأشضعار الهوميرية). ونستطيع 
إذن أن نتتبع على مدى زم طويل تطور لغة هامة بالنسبة لتاريخ 
الحضارة كاليونانية الي ما زالت حية إلى يومنا. ولكن يمحكن 
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أن يتميز تاريخ لغة ما ببعض العيوب رغم أهمية وثراء وثائقها. مثال 
ذلك حال اللغة اللاتينية ال عرفت» بخروحها من ميدافما الإيط الي 
الأصلي الضيق عن طريق التوسع الروماني» تحولات عميقة في مختلف 
أنغاء الاميراطورية لتظنهر ذلك لفات عديةدة عرقت باللفنات 
الرومانية (أساسا الفرنسية» الإيطالية» الإسبانية» البرتقالية: الرومانية) 
وهذه اللغات لم نعرفها إلا منذ عهود قريية نسبيا. فأول نص هو 
وثيقة فرنسية من القرن 9 الميلادي (معاهدة ستراس بور غ). إن اقتصار 
الكتابة على اللاتينية الأدبية شععيية الأفت كال اللاقسةة العم اسار 
منها هذه اللغات. ووثائقنا بالنسسبة لكثير من المجموعات اللغوية 
الأورواقة ليست قدقينية كيرا ؛فسأول التقسوصضن المهبية فق الله 
الجرمانية تند إلى القرن الرابع؛ وفي السلافية إلى القرن التاسع 
الميلادي. وإذا بدت هذه الشواهد حديثة فذلك مقارنة مانعرفه عن 
لغات أخرئ من الغائلة المتسندوت أورويسنة كاللفية والسسس»ةرورة 
واليونانية. ووجودها يخلق مع ذلك وضعية متميزة حينما نضعها 
بالموازاة مع هذه المجموعة الحائلة من اللغات المستعملة في الأقاليه 
الواسعة لإفريقيا وأمريكا وبعض الأحزاء من آسيا أو في جزر 
اوقيانيا. فهناك تنقص الوثنائق القدهة في معظم الأحيان. ولمييداً 
التحري الجدي إلا مع تطور البعقات الدينية وحخاصة الاكتشافات 
العلمية منذ القرن الماضي. ومع ذلك يبقى عمل كثير يتتظر الإننماز. 


يبدو التوثيق اللساني) بالإضافة إلى تنوعه الزدمنئي والكميء متنورعا 
جدا من حيث الكيف. 
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يتمئل عيب اللغات المعروفة عن طريق دري اسرد 
جا حيو وبح سي لغ ادبية؟ لمعه 
المنطوقة الي تفرعت منها اللغات الرومانية لا بمكن فهمها بسهولة 
كما رايا : فبعض المؤلفات فقط (بلوت (عانتواط)» بترون (عممئعط) 
الوا يد 0 تكسي ار 


اا ووو ادي وو متهن 





إضافة إلى هذا فقد رأينا سابقا ما تعكسه الوثائق المكتوبة من 
صعوبات في الترجمة : فنظام الكتابة الدقيق نسبياء والمعروف إلى حد 
ما بشكل كلي يبقى بعض الجوانب الغامضة في اللغة. ومن جهة 
أخرى وبالنسبة للغات الى تعرف نصوص ها عن طريق مخطوطات 
تختلف زمنا ونوعية» تبقى اللسانيات رهينة الفيلولوجياء ال هي 
دراسة الوثائق المكتوبة عموما ودراسة النصوص وتبلينغفها خصوصا. 


اللخوع إلى الضادر :القن فهية: 


لقد تمت معاينة اللغة المنطوقة في االماضى» ولكن بلون الصرامة 
اللازمة. واللغات غير المكتوبة الي اندثرت اليوم؛ وال جمعت 
حوها معطيات إلى .حد ما قديمة عن طريق السماع غير معروفة 
حيدا. ذلك هو حال اللغات التامانية (135131116111165) الى كانت 
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مستعملة في جنوب استراليا في الجزيرة المسماة تاسمانيا. تم ماتت 
كلية نحو سنة 1875 بعد نصف قرن من التصفية التدريجية للناطقين 
محا : وهي ليست معروفة إلا عن طريق وثائق فقيرة وردرئقة جنا. 


أما في أيامنا هذه فقد اكتسبت معرفة اللغة المنطوقة أهمصية جديدة 
خاصة كرد فعل ضد الصورة المشوهة للغفة الي تعمل على نشر 
تقاليد تعليمية موجهة نحو الكتابة بدل الحقيقة المنطوقة : وهكذا 
ينصب الاهتمام اليوم على الأش كال المختلفة للفرنسية المنطوقة / 
الأشكال الجهوية - الي يجب تمييزها عن اللهجات المحاية من نوع 
الباتوا (وزمنه2) - أو الأشكال المطابقة لأوساط اجتماعية وثقافية 


معنف 


- 


ب إجراءات البحث 
1-التحريبيات 


بلغات وكاو ووس وان و 0 
معطايتنا حول كل تنويعات اللغات ال ملو حوةدة. 


لقد:6 إعداة طرق ريات جازفحة: وأعطيييف تعايم انف مضه 
للباحثين في المستقبل» الذين يملكون استبيانات لغوية. فبالإضافة إلى 
الظروف الي يتم فيها التحم ي (تكوين تقين» تجهيز ماديء 
استعدادات المتحريء اختيار الملحيرين.الخ...) تطلس تسجيل 
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المعلو مات المتحصل عليها الاعتماد المسبق على نظام تدذوين صوق 





لقد أدى الخرص على تحديد الففروق امحلية إلى نشوء الجغرافيا 
اللغوية. إن أول ” أطلس لغوي لفرنسا “” " ع4 عنان0كتنوهنا عدائة 
" أغزه جيليرون (صصميع!!1:©) وأدمون (72021لط) (1900 - 
2) نتيجة تحريات بدأت عام 1897 والجامع لما يقرب من ألفي 
خريطة.» يعتبر نقطة الانطلاق بالنسبة للجغرافيا اللغوية. 

وقد شرع حديثا في إأخاز الخرائط اللغوية في بلدان متعلدة. 
وحظيت الذراسات المتعلقنة بالخغرافيا اللغوية باهتمام كبير كان من 
نتيجته قلهور “ببلوغرافيا الجغرافيا اللغوية” (عل عنطمهروه:اط81 
نالاررة06051) ل ج. شرينن (50111[261 .3) ابتلاء 
فن:19309و ري الاناق ترسيهعيا اعسا: أطلنيين جحديد مقسم إلى 
أطالس جهوية», وقد تضاعفت فيه بشكل محسوس كثافة 


يتمثل العمل في جمع الأحوية المتعلقة باستبيان معد مسبقا وذلك 
في أكبر عدد ممكن من النقاط ثم تنقل هذه الأحوبة على بطاقات 
منفصلة لكل حالة. ويكذا تظهر مختلف مناطق وقائع اللغة الى كانت 
موضوعا للتحري: وقائع صوتية» صرفية» تركيبية أو معجمية. ففي 
حال المفردات مثلا يعرف اسم "ع1لاعطة” (إخغلة) عددا كبيرا نميه 
التنويعات : بين ”” في الشمال تمسثلا الكلمة اللاتينية ”وزميم” 
و ”مطاوطة” في الجنوب. وقد سجلت “#منأونوو8” في الشرق 
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و “اعلا ه عطاعءبه1لا” في أورالينون و "علاع0ة” فى ألحو ويسمح 
تصفح موقع المناطق بطرح فرضيات حول تاريخ هذه التسميات 
وحول توسعها أو زوالها. وهذا حاول جيليرون («دممءزاان0) إعادة 
بناء أصل الكلمات الداانة على النحلة نيان كام دعل 060262211 
عالتعطة 1 أامعموزوغل (1918). 


كين ان تاد الاستبيانات بعين الاعتبار السمات الحضارية. ففى 
هشجات المناطق الفلاحية هناك تسميات متعلاذة لبننا يعسي عه رحدل 
المدينة للدلالة على ع1اده34 (الطاحونة)» فالتسمية تختلف بالنظر إلى 
تعلق الأمر بالقمح أو العاف وبطاحونة موضوعة في الحقل أو في 
المزرعة الخ خ... ول منطقة تربية الحيوان تأحذ الكلمات الى تدل على 
ل الأليفة بعين الاعتبار الفروقدق السبين وال و يفي لمي». 


وفي اجموعات امحاية يهب الأخذ بعين الاعتبار الفروق 
الاجتماعية والمفمروق ين الاعيتال: :تاد درس الفس روسلو 
(10ه120055) التغيرات الصوتية للغة في للمحة عائلة من سالفروان 
(شلرنت) : 

5 ع1 كطدل...عقدعصة! نل عنوةغصمطم كمملكدء5 لمم وهم[ 
(عأتعتقطء) ماناوتاء1اء» عل عالنصةة عمبحلو ذلك في فترة زمنية (فنهحاية 


القرن 9) كان الشيوخ فيها ينطقون اللام اللينسة (1!16ئن800 ..1) بينما 
لا ينطقه الصغار. وتسمح ملاحظات من , هذا النوع بتوضيح دور 
الأحيال في تطور وقائع اللنغفة. 


لقد حاول البعض تطبيق الجغرافيا اللغوية على اللغات الميتة 
(مخاولة ج. شرينن (6056مزنئطك5 /3) بالنسبة للإيطالية القيهة). غير 
أن التحريات. عمومل لا تكون تاأامة ولا دقيقة. 
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2 - استعمال الوسائل التقنية. 
لقذ وفر التقدم المادي للسانيات وسائل ب حث جديلة. 


فقد مكن ال ثيل البياني للكلام بواسطة إحراءات مختلفة من 
النوعي المحض للأذنء والذي كثيرا ما يكون حاطئاء بقياس دقيق.. 


فالصوتيات الإختبارية أرست مبادئها في القرن 19. فقد اعتبر أ. 
مابيه (816116 .ى) في درسه الافتقاحي للنحو المقارن في الكوليج 
دي فرائنس (ععصدة عل عوءلاه0)) عام 1906, إدراج القياس ف 
الصوتيات ” بداية تورة صغيرة ”. وهذا التقدم معحجلد الدواسحات 
لبلويس. 


كان المسواج (6م14:2105:3) هو الجهاز الكلاسيكئ الحدىئ 
يسمح بالتقاط وتسسجيل الاهتزازات المطابقة لحركات الأعضاء 
ولتيار الحواء الفموي والأنفي ولاهتزازات الحنجرة. 


وتسمح المدكرينات (عتطمهع22120) بيت إثئر الاحتكاكات 
الذولقية على أحناك اصطناعية موضوعة في أفواه الأضخاص. 
ويكمل اليوم التصوير الشمسي والتصوير الإشعاعى فحص وضعيات 
وحركات الأعضاء. 
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لق فهر وك 6 ريون 6ه حديدة نتيجة التطور الحديث في 
الصوتيات الفيزيائية وعوضت الكهرباء الفيزيائية آلات الديابازون 
(25025م1012) الي مكنت من القيام بتحاليل مهمة في القرن 19 
لالش مين المكروفوة وللهراة المهبطي وأنظمة مختلفة للمرشحات. 
وتترحم البيانات بواسطة تحاليل رياضية. لقد مكن جهاز الكترونق 
صنع في الولايات المتحدة في البداية لتعليم الصسم.؛ من إنتاج صور 
طيفية لها أهمية كبيرة بالنسبة للصوتيات. وهكذا ظهرت البنية 
الفيزيائية للأصوات )التواتر والشلكلة) في شكل صور طيفية مع 
تر كيبات للظلال والبيانات تعطي لكل صوت صورة مميزة. وتم 
حقيق خلاصة الصوت, انطلاقا من هذه الصور الطيفية بطريقة 
عكسية بما يسمح بإجراء تحارب حول ظروف إدراك الأصوات. 
ونشأت بذلك صوتيات تجريبية حقيقية حقيقية تكمل الصوتيات الاختبارية 
القدعة» المسماة جزافاء التجرسية. 


و النهاية فإنه تم تسجيل الكلام البشري وحفظه وإعادة إنتاحه 
بواسطة الشريط الناطق وحديثا بواسطة السجل. وهكذا تم تكوين 
أرناسيك لتلكلام. ويو جد 2 باريس متحصف للكلام والإاشارة 


(عاكدة يل أنه غأمعدم 12 عل نندن381). 


وني حال المعجمء يسهل اللجوء إلى وسائل ميكانوغرافية عملية 
الفرز والتحريات بشكل كبير. وتستغل هذه الوسالئل في فرنسا من 
طرف مراكز بحوث المركز الوطيي للبحث العلمي (07/85)(ذخيرة 
النعة الفر نسية 6 نأسي). 


28 





3 الإحصاء 8 اللسبحتاتتاك 


عيبل اللستانيون شيئا فشيئا إلى تطوير اللجوء إلى العد وإلى 
استعمال الاحصاتئيات ف دراسة كل وقائع اللغة. 


فالتقديرات النوعية امحضة أو الكمية العامة ( تحديد الكترة أو 
القلة) لا تكفي. فالعد يهم كل جوان ب اللسان. من الفونولوجيا 
(عدد وتوترات الفونيمات في لغة ما إلى التركيب (مثلا التواتر 
النسبي لمختلف الوضعيات الممكنة للعناصر المكونة للجملة) إلى 
المعجم (إحصائيات تبين التوسع المرتبط بالحاجة الى بمكن أن يلبيها 
المعجم) إلى الأسلوبية الى سعت إلى الأخذ بقاعدة إحصاء التواترات 
المختلفة للاستعمالات الممكنة للغة كقاعدة تقدير الوقائع الفردية. 


اقتضت بعض الاحتياجات أهمية اللحوء إلى الإحصائيات: تحضير 
لغات إضافية عالمية» والحرص على تبسيط لغات أوروبية لنشرها 
(الإنخليزية» الفرنسية) لأن استعمالها غطلى مساحات تسستعمل فيها 
لغات الأهالى المتعددة : فإذا كانت لالاتنجليزية الأساسسية أمسس 
منطقية» فإ الفرنسية الابتداثية (عننهامومنا8) حددت بطريقة 


وهب الإشارة أيضا إلى اهتمام اللسانيين المستزايد بنظرية 
المعلومات. فكل جانب يحوي كمية من المعلو مات تختلف بالنظر إلى 


29 
احتمال وتوقعات العناصر الملوحودة ننه غير أن اسان الأولفنة 
اللغوية مرتبط بتواترها. فكلهنا كان التوائر كبيرا لاختمال عتضصر مسا 
(كلمةء وحدة صوتية) كلما كان أقل إخبارا. إن ميل اللغة إلى 
الاقتصاد يعن تحقيق أكبر قدر من المعلومات بأقل مابمكن 

من الجهد. 


وفي النهاية» وفي إطار التطور الحديت <<لسانيات رياضية>> 
يتدخل تطبيق المنطق الرياضي الذي تستعمل أنظمتة الصورية في 
تحريد النحو. وتم هذا التطبيق بواسطة الأعمال المنجزة في إطار 
الترجمة الفورية بأحهزة ترجمة. ولم تود إلا إلى تائج مخيية. غير أن 
اللجوء المتزايد إلى الحو اسنسيب في الببصوات اللسنالية زا فسن أهميسنة 
التوجه نحو التجريد. ظ 
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الفصل الغان 
اللسانيات الوصفية 


دف اللسانيات الوصفية إلى وصف كل الألسنة الب يطالهها 
المتحسة. 


إن جمع المواد الناقصة لا يكفي. فاللغفة عبارة عن نظام يحب 
معرفة خاصيته الاقتصادية وهي أيضا عبارة عن مؤسسة يحب تحديد 
إطارهاء :و لايمكن القيام بلاراسة تارعية ولا بدرابية تمد نة [لفتدة فنا 
دود وصف دقيق ومحدد. ولا تتحقق عمليات الوصف الجيلة إلا إذا 
راعيت اللشناياتك الوصفية كل جوانب موضوعها واعتمدت فق 
مقاربته على منهجية صارمة. 


لقد وجد في السابق تراث وصفي يتعلق بالحالة ما قبل العلمية 
لدراسة اللغات. فتقد حلل نحماة الفسترة اليونانية - الرومانية اللغغين 
اليونانية واللاتينية بناء على قواعد منطقية. فتقد بدت اللغة كوسيلة 
منطقية تتكيف والمقولات العامة للفكر. وقج عن هذاأنهيمحكن 
وصف كل اللغات بنفس الطريقة. لقد كان استمرار تعليم اللاتينية 
في الغرب وثبات النحو العام حىّ العصر الحديث سببا في الإبقاء 
على طريقة وصفية خاطئة ساهمت في تشويه حقيقة لغات مثل 
الفرنسية. ورغم تطور اللسانيات بقي النحو الفرنسي متأثرا بعممق 
كمذا النمسط مسن التفكسير. فالفر نسي فو التكوين 
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اليد قاصر عموما عن معرفة عدد أصوات وصواامت لغته وقاصرا 
عن معرفة كيفية وسم لغته للمقابلات على مستوبي الجنس والعدد. 
فهو يجيب إجحابة إملائية على أسئلة تتعلق بالبنية. كماأنهلا يدرك 
أن هناك لغات لا تميز بين الاسم والفغعمل. 


حين يتعلق الأمر بوصف لغات غير هندو - أوروبية تتتمبى 
لعائلات مختلفة» ولنا حولها معلومات جحيدة؛ يصبح اختيار طريقة 
وصفية مبنية على أسس لسانية أمرا عر وسكا لقند امنتفاؤة) تقض 
اللعالك عر اللو أرروئة شن تراث موق تابي تبن واس 
إحساس اللغة لدى الناطقين بها. ولكن أمام اللغفات المكتشفة حديثئاء 
أو الي لم تنضع لوصف مقبولء لا توجه التحليل أية معرفة مسبقة. 

فاللسانيات الوصفية لا زالت تبلور طراتقفها ولكننا رغم ذلك 
نستطيع من الآن صياغة بعض المبادئ بناء على الخصائص العامة 
للغات. ٠‏ 


أ- خصائص اللغة 


هذه الحالة محددة بيخصائص خارجية وداخلية. 


تعر ف اللغخات أو لا سبعض الخصائص الخارجية انطللاقا من 
الجماعات الي تتكلمهاء وال تحدد توسع بحالهها وطبيعة وظائف 
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الداحلية» وعلاقتها ببعض أشكال الحضارة المادية والمعنوية. 





هناك اللغات الوطنية الي تعتبر الوحيدة الى كن تحديد توسعها 
بدقة لأن حدودها عطاق دوه المسا يق قال سي باعتا رشنا لغنة 
وطنية لها حدود التراب الذي تسكنه الأفة الفرنسية. غير أن الجالة 
أعقد بالنسبة لوجود الفرنسيين خارج التراب الفرنسي. قد تكون 
نفس اللغة مشتركة بين أمم عديدة : فالإنجليزية هي اللغة الوطنية 
لبريطانيا العظمى والولايات المتحدة الأمريكية. كما قد تكون هناك 
عدة لغات لأمة واحدة : مثال ذلك بلجيكا وسويسرا. 


غير أن وجود لغة وطنية لا يلغي وحود تنوعات حهوية مختلفة 
نيسبيا :+ لفك في لان رايقا أ*مية وتععيد مفاهيم مثل : م]عه10101آ 
(لهجة) وباتوا (زوامئة2) (لحجات تستعملها طبقات شعبية محدودة 
الثقافة والحضارة) و #وامهم (تنوع لهجي). قد بحد أحيانا جزءا من 
الآمة يتكلع لغة تطلق كليا عن توظات اللغة الوظم سن قاذ عونك 
مقاطعة " لابروتان ” في فرنسا مجموع اللهجات المسماة بروتون 
وهي لغة سلتية ( بجانب اللغة الوطنية الب تتوسع). 


ومن الصعب إذن خديد المجال الجغراني للسان ما. كما يجب 


مكن للتفسيفات الذيئة أن تظهر غلبي التسفوق اللقوي +"فتنسيق 
هن يط اللهجة اليهودية - الألمانية أو يديش (وهني قِْ الأصلل لهجة 
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ألمانية كانت خاصة بيهود ألمانيا في البداية» لسانا مشتركا للطؤاقف 


اليهودية المنتشرة من البلطيق إلى البحر الأسود. بل تم نقلها حي 


وتي الحالات الى يتم فيها التخاطب بين جموعات مختلفة لغوياء 
نلاحظ تشكل لغات العلااقة والمسماة أيضا لغات التواصل أو 
اللغات البديلة عكن تبي اللغة العادية لمجموعة من النجموعات 
الموجودة في علاقة» أو استعمال السنئة بدائية نسبيا. وحي في الحالة 
الأول هناك عموها تسييط :للغةا'ق الأسشتعمال المععارن ميال وك 
اللغة المالية (2421215 1.6) لني تستخدم كلغة تمارية في الجنوب 
الشرقي الاسيوي. 


لقد شكلت الإاليزية بحو مبسط وعفردات عرفة ضوتيا قساعدة 
ل طفتاومظ - منعولئ<2 صنول:ط > ووووون8 حوره : <<انجليرية 
الأعمال>> الذي تكون في الشرق الأقصى حيتت تتداخل عناصر 
مختلفة» خاصة الصينية منها. لقد تكونت هناك <<بيدجينات>> في 
مختلف أنحاء العالى مثل البيتش لامار (أو بيش لامارء باش دومار 
كلمة ذات أصل غامض) ف الخحيط المهادي» وهى عبارة عن خليط 
من !لأ خليرية واناية شه تسبي ادف الاسسنهار الأوروى منينيبا 
حلب معه سود إفريقيا إلى الدول المستعمرة إلى تكوين لغات 
كريول. ذات قاعدة فرنسية وإسبانية» الخ... محورة. وهي لغات 
مستعملة في الوقت نفسه من طرف المعمرين وعبيدهم السود. 


نطلق انف كلهة سابير) 9 203ة! - 1111113 وكلفبيات كتيناية 
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على الخصوصء واستعملت قديما على الشواطئ المتوسطية) على 

السنة علاقات تتميز .عمفردات محدودة وبنحو بدائي. كوبتنا تكلم أيضا 

عن لغات تحارية؛ خاصة في بعسض مناصطق أمريكا : الموبيلية أو 

الشينو كدق مركا الشمالية حيث أن مفرداقا الأساسية مكونة من 
عناصر هندية ( من المنو د الحمسر). 





شعي ابيز أرطبا :سين الالسنفة لتاضسة تبشن «لفإشناتم 
الاجتماعية المتميزة نسبيا حسب امجتمعات (ألسة الطبقات الشعبية 
اجتمعات السرية» الألسنة المميزة بين ال حال والنساء). 


تتميز بعض الجموعات عن طريق استعمالما ل ارفسواق 15م 
ذات مفردات خحاصة وتعرف 6 كوهين) بون اقنبد الستة 
طفيلية>>؛ هناك هنا <<امتذدادات للسان العادي>> تتطليبها 
احتياحات خاصة مثل اللغات التقنية. أمااللغات الأدبية فقدتم 
التعرض لخصائصها. لقد اقترح م. كوهين استعمال كلمة لغات 
<<ني الحفظ>> للغات مثل اللاتينية الف تم الإبهقاء عنها بمجملة في 
استعماللات خاصة وذلك بعد اندثارها كلغة حية. 


وف الأخير هناك حالة خاصة تتعلق باللغغفات المصنوعة (المفبركة) 
يعطيها مكانة حاصة. 
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2 - الخصائص الداخلية : 
تتكون كل لغة من عناصر تتوزع على عدة مستويات. 
أ-الأصوات والمصوتات 


يعرف الجانب المأقآق للعة على أنه تسييق سين الأصبوالت الناتعحة 
عموما عن اهتزاز المواء القادم من الرثتين أثناء عملية التنفس. 
وتستعمل بعض اللغات طقطقات نحصل .معزل عسن التنفس. وذلك 


لقد أضبح إضدار عذد كبير من الأصسوات مكنا بواسظة العمل 
المنسق والمعقد للأوتار الصوتية وغشاء الحنك واللهاة واللسان 
والحنك السفلي والشفتين. تتخذ الأوتار الصوتية» وهىي نوع من 
الشفاه ذات غشاء مطاطي» مواقع متغيرة في الحنجرة. فقد تطبق 
على الجوانب أو تقترب منهاء مقلصة من مرور اللهواء أو تهتز مؤثرة 
على مسار اهواء» تحدمة اهتزازات متقطعة ينتج عنها صوت 
مو سيقي » نغمة حنجرية. توي اللجهاز الصوبي إضافة إلى هذا 
المقوي» على مدويات مكونة من حيوب يتغير حجمها وش كلها 
حسب موقع الأعضاء المعنية خاصة الغار الحلقي - الفموي المقسم 


إلى غرف متغيرة والغار الأنفي الذي يسد حينما يرتفع غشاء الحنك. 


فعملية التصوت أو إصدار الأصوات منظم إذن بعوامل متعددة 
تحدد بعض الصفات التمييزية للأصوات. 
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وأحدد في إطار المقطع العناصر الى لما وظائف مكملة, الصوائت 
والصوامت. هناك انفتاح كبير نسبيا في القناة الى يمر ملنها المواء أثناء 
لكات وعناك طريق عنتلفة للاتغسللاق الكديد شحنا أثتحاء 
"الصو اميت تهياك منطقة حدود تبرر كلامنا عن أنصاف 
ل : فالتغيير الطفيف في النطضق نودي بالسمية للضوافحتت 
الأكثر انغلاقا إلى تحقيق صامت ا ا اس 1 
) في 011 ولك اك صات ؟ في و«دواةى (قحة) أو معاظ (856). ! 
الصواتت وأنصاف الضنواية غعويا خحجهورة: أي أن 0 
يحتوي على اهتزاز في الأوتار الصوتية. يمكن أن تكون الصوامت 
مجهورة أو مهموسة )ليس هناك اهتزاز في الأوتار الصوتية) :) 
مهموس و 1. هو نظيره ا خخحهور.. 





إن لأصوات: الصنوائتة صفات خاصة أن اسراف اذاف بصميت 
التغيرات الى نحدث في الجهاز الصوق را يلانضا 
يبقى مدودا أو يرتفع نسبيا حسب الأعلى أو نحو مؤخرة الحنك) 
والشفتين (موقع وسط منجحذب للأمام وللخلف) نميز خاصة 
درجات الانفتاح أي انفتاح (القناة المتروكة حرة) وجهات النطق 
و(حسب جهة الحنك الي يرتفع اللسان نحوها نسبيا). تكلم عن 
صوائت هفتوحة أو مغلقة 0 مفتوح في وهنم ومغلق في 6) وعن 
صوائت أمامية أو سابقة أدى - حنكية (أو خطأ : حنكية) وعن 
صرانت خلفية ار متآخرة أو أقصى حنكية أو لهموية ف 1[ صائت 
متقدم و نأ فوالصاتق لدي يخمنية ل" الللسبعة زه شبن اكت 
متأخر ينطق بتقدم وتدوير الشفتين : ونتكلم في هذه الحالة عن 


صواثت مكلورة. 
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يب أن يو خد الارتفاع الملومسيقي بعين الا عتبارء 1 #كسيرة 
لتغيراتة المسماة تعمات أن تؤتر ,على إفسيتدان 'تقبين امسر الاك 
وبالتالليى تلعب دورا مهما (ينظخر ص 119). 


بالنسبة للصوامت» امل الترتيب بعين الاعتبار اللجتهات أو مواقع 
النطق بأكثر دقة : إذا كانت القناة مغلقة بشكل كلسي نسبيا بواسطة 
تقارب الشفتين» فالنطق شفوي ( م إط ,0) وإذا كانت كذلك 
بواسطة انطباق رأس اللسان على الأسنان العليا أو الشة أو على أعلى 
الحنك الصلب فإننا نميز حسب مواقع النطق بين الأسنانية 8 ,0) 
والمغارزية والتقعيسية. 


إذا حدث اقتراب جزء وسطي أو خلفي نسبيا من اللسان نحو 
جزء متغير من الحنسكء فالنطق حنكسيء إما أدنن - حتكي (نحو 
الأمام) وإما وسط - حنكي (في الوسط) وإماأقصى - حنكي 
أو هوي (نحو الخلف - نقول خحطأ حلقى). تحدث الصوامت 
الحنجرية في الحلق. ش 


للصوامت كيفيات للنطق متعددة : انغلاق كليي مؤقتاأو شدة 
ودوي مفاجيء عند الإنفجار يُكرر النفس : اللشضشديداكن (م ,))؛؟ انغلاق 
كلى ني البداية ثم جزئي : الصوامت نصف الرخحوة (6) الى تكتب 
أو المستمرة 8). اللخددة في بعض الحالات بالقرع االحدق ينتج : 
الصفيرية (: ,2)) الشأشئية (5 الت تكتب 08 في الفرنسية عطءم#) 
وينتج عن الانغلاق الحزئى المستمر المصحوب بكحركات خاصي.ة للسان 
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ما يعرف بالموائع من نوع 1 الي يقسترب منها نوع+:الذي يكون 
اهتزاريا أحيانا )5 مكرر). 


قد تطبع بعض الصفات الخاصة نطق الصوامت البى تسمى هاوية 


هناك جوانب تمييز مشستر كة بين الصوامت والصوائت : فهي 
فموية إذا كان الهواء لا يخرج إلا من الفم. وأنفية إذا كان حروج 
المهواء من الأنف معتبرا (مثل الصسامتين 0 ,ه والصوائت مثل 8 ال 
تكتب في الفرنسية «ه أو ده أو ة الي تكتب به)؛ تتكلم عن 
إختلافات في الكمية حينما يتعلق الأمى يمدة بقاء الأعضاء في مواقع 
النطى : تكون: الضوافبتوالصواقت طلويلة أو “قهبيرة تسنمنا: 


إن الترتيب عنامي على اللطنيجيق: لين نتف الأفننانق لقوق 
النقائص : فهو يهمل الخناصية الحركية للنطق وظواهر التعوريض 
مختلفة)؛ الم... بمكن اقتراح تقسيم آخرء ذي طابع معحي. إننا نعرف 
منذ مدة طويلة أن الخصائص السمعية الخاصة بالصوائت (الأصوات 
الموسيقية) وبالصوانت (الفرع) تطحاق يعكن الستماف:ذات البنيبة 
السمعية» بفضل تقنيات التحليل الحديتة (بنظر في ص 28-26)» تم 
التوصل تدريجيا إلى ديد هذه السمات واستخلاص مبادئ تقسسيم 
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ومن ناحية أخحرىء فالوحدات الصوتية ال تقوم بوصفها 
الصوتيات العامة هي بحريدات؛ ففي الواقع, الأصوات ال و 8 
كلمات هي نفسها بجرد عناصر مكونة لمدارج منطوقة, وخحقيق أي 
صوت مشروط جزئيا بطبيعة الأصوات المحاورة فلللعا في ايد 
نطق مختلف بشكل واضح (تظهر الأجهزة الممستعملة في الصوتيات 
لاختبارية الفرق) في 03:6 ( قبل 2 ذي تصق أمامي) وفي 
5 (8 ذو نطو ىق خلفي) وي باه:) وصاتثت هوي ن)؛ في ومجه )2 
ال 2 الثاني منطوق عموما بشكل أحف (أضعف من الأولى لأنه 
موجود بين صائتين ولأن الانغلاق الضروري لنط ق الصائت الشديد 
م ارتغى بين فترات الانفتاح المطابقة لإصدر صاتتين» تحت تأثير 
مبدأ الجهد الأقل» ولكن غرض المتكلم هو نطق م وهولا يعي أنه 
ينطق شيئا آخر غير 7 شديد حقيقي» وذلك إذا لم نوفر له وسيلة 
لإدراك هذه الحالة. 


ونفس الشيء بمككن أن يقال عن ذ المذكور آنفا. وتماأن 
متغيرات >[ مرتبطة» كل على حدة.» بالشروط الخاصة بالحوار» فإن 
مجموع متغيرات >[ تكون صوتا وحيدا متميزا هو ع]؛ هذا الصوت 
تمييزي باعتباره السند المادي للتمييز بين كلمتين من نوع 85 
ومه© أي 8 و 08 بنئفس ال هم أو بين بده© و 6ه6» 2 


تسمى هذه الأصوات التمبيزية مصوتات؛ فهي الوحدات المكونة 
للنظام الفونولوجي للغة ما. إن التحقيقات الصوتية لهذه اللغة تقبل 
نوها ١‏ كش 
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إن الأنظمة الفونولوجية غنية بشكل غير متساو. أمئلة : 

الصوائت : مئال عن نظام فقير : الإس كيمو : 1 به إنا. 

نظام غين : الفرنسية : <<أدنى نظام >> مشترك لمختلف الجلهات 
والطبقات الاجتماعية (حسب أ .مارتيئ) بالنسبة للصوائت الفموية: 


لا 
انفتاح متصاعد 0 


6 
2 بج تح 


لخلف خط -- »امام 


يجب إضافة الأنفية : ثم “تق حم 
2 


تميل 6 »© للتداحل ( ته في صترظ 6 في منحظ ) 


الصوامت : نظام فقير : اللغات البولينيزية عموماء وخاصة اللغفة 
التهيتية ذات النظام التالى ( حسسب أ . سوفاجو) 
الشديدة ‏ مم6 + 3 الأنفية صص 6 
الر حوة 1 المانتعة ] 
/ 5 
0 أنصاف الصواثت بد ؟ 
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نظام غيئ : اليو كتسء لغة هندية من عائلة البينوتيا في أمريكا الشمالية 
((حسب رك نيومات) 





يجب أيضا أن يشمل وصف السانب الصوق للغة دراسة ' 
جموعات المصوتات المغقلة سسييا والثاشة سبييا : جموعات 
الصوامت مثل 51ء 8 االخ... المجموعات الى تبدو كوحدات مكونة 
:' للكلمات هي المقاطع الي لها بئ متغيرة وال تسمح بدراسات 
خاصة بالتكوين المقطعي. بالإضافة إلى ذلك يمككن حدوث 
عوارض صوتية أثناء النطقء خاصة عمليتا الإدغام 
. و الإبدال. يمكن لمصوتات متجاورة أو متقارمسة نسييا أن تشترك في : 
بعض الخصائص. بل بمكن أن تصبح متطابقة 
وذلك بواسطة تأثير نطق مصوت على نطق 
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مصوت أخحر : هذا هو الإدغام : مثل 0561 الي تنطق 205601 مع 
ما الذي يصبح مهموسا م إذا وقع أمام وى مهموس. والعملية العكسية 
هي الإبدا 0 : وذلك مشثنل 17 النى تنطق 12ه1100مه 0 
تكرار نطق معين في نفس الكلمة : ال القانىي يخفي الأول). إن 
هذه العمليات تحدد التغيرات العرضية الواقعة في الكلمات 0 
يمكن أن تفرض نفسها كما هو ملاحظ في اللسانيات التاريخية ( 
ينظر في السنستيياك 177سهه 9 





تتدحل أيضا أثناء النطق تغيرات في الارتفاع والشدة. لقد رأينا 
دور النغمة ني إصدار الصوائت؛ لكن الظواههر النغمية المبنية على 
هذه التغيرات تبرز على مستويات مغايرة لممستوى الوظائف التمييزية 
للفونولوجيا: < 

يقسم النبر (الذي تغلب عليه الشدة أو الارتفاع) مدرج الكلام 
إل وحدات نبرية متعاقبة للها عللاقة بتراكيب القول؛ يبرز التنغيم 
بيانات تتغير حسب تنوع الأقوال (الابحتات» الاستفهام, التعجحطسب»ء 
الأمرم عسي المازررية يقة الي ينظم ا المتكلم الخبر الذي يود تبليغه في 
الخطاب (ينظر في الصفحات 53- 54). 


ب - المعجم 


تستخدم المادة الصوتية للففة مافي تكوين كلماتء ومجموع 
الكلجمات تكون معجم هذه اللغة؛ دراسة الدلالات الى تعبر عنها 
ودراسة تطورها هو موضوع علم الدلالة. غالبا ما يك ون المعجم 
مر كباء وهو يتغسير بسرعة بواسطة الاكتساب أو التخلي عن 


المفغردات. وهكذا نرى أن المعجم الفرنسسي يحتويء إلى جانب 
المفردات الى تنتمى للك ةتسل امعان عمد (الكلممياتك المورونتة عن 
اللاتينيةع الكلمات الجرمانية القديمة المستعارة)» على مفردات دخلته 
مؤخرا وتكيفت مع النطق ومع الكتابة؛ إن كلمة ونمومنل2 (لمثبتة 
من القرن 17) هي تكيف في نفس الوقت مع صوتيات وكتابة 
الإبحليز يةغؤومن - ممزل1ز2؛ و كلمة 1أه0 تنطق إوطابط» لوطنظ 
وهذا يعني حى في الحالة الأولى» تكييفا مع نظام الأصوات الفرنسي 
مع الاحتفاظ بالكتابة الالخليزية. ومن ناحية أخحرىء يعتوي معحم 
نفس اللغة علبى مستويات متنوعة : المفردات <<العامية> أو 
<<المختارة>>» اللغات التقنية» اللغة الشعرية: الخ... يكن أن تكون 
المفردات المستعارة أكثر عددا ومتجانسة بالنسبة لبعض مستويات 
المعبحم امتبل المنسرةات: الاسحسليزية الملو.حوةدة في الملعجم 
الرياضي الفرنسي. 


يتضمسن المعجم إلى جانب <<الكلمات»>> (أبء» طاوالة, 
كلممءالخ...) أدوات تكوين ساصصت في إنشاء مجموعات من 
الكلمات وهي لا زالت تساهم نسبيا في إنشاء مفردات جديدة : 
مثل لو احق وسوابق الفرنسية : عاؤوا (0115]6 16و لمعل ,©]6]213515) 
يي 0 (1602121100 1011021011 21111010 ام )٠‏ 2616 
(عاطفقصة يبعاطهتدمعهد ‏ يعاطددئضئم) غل (يع لان .يععصهنل) ع 


(كع مم2 2 ,نعو انلامدعء) ١‏ 3 0 


يتميز تكوين الكلمات في بعض اللغفات بسمات أكسثر تعقيذا. 
ففي الفرنسيةء نلاحظ أن موومكء غمعصوععمك واطهوومكء عدنووه! 
مبنية على الحذر الثابت 108 (-102) ولكن في الهندو - أوروبية تدحل 
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التناوبات (ينظر في ص 49-48)» أيضا في تكوئن الكلمات,ء ومنه فى 
اليونانية مغفلا ق6ررة) <<أقلع>> 0] <<قطع>> (التتفناوام 


61 / 10م]). 


تفرد كيه ذال لسية متنا - عتروظ» الالمانية 172114ع1طء/13 << قوة 
#طعدص) الدفاع (عطه/11)>>. 


كن للمعتم أن قشم إلى أنحوات سستوعحة ,بحس التسييي يبياة 
الاسم والفعل ظاهرة صرفية عامة» فهو واضح في اللغات المندو 
أوروبية ولكن في الصينية مثلاء نفس الكلمة الجسامدة تستعمل في 
نفس الوقت للشيء وللحدث المطابق له. فأقسام الكلام إذن تختلف 


في بعض اللغات توزع الموضوعات في أقسام (إمثلا : البشرء 
السوائل» البياثات اللفية» اليانات العسيسية اي ): التمسجوة 8 الكنسنس 
(داكرء اقى. لا ذكربولة انق )عو ظاهرة عن سس الضورغ دربا أن 
هذه الأقسام والأحناس تعرف بعلامتها الصرفية المتميزة» فإن 
دراستها تدخل في إطار الصرف التقليدي» والشيء نفسه بالنسبة 
لدراسة الأعداد (المفردى الجمع: وتمييزات اغفرىق محتملة مثل المشيئن 
كون هذه المفاهيم مرتبطة بتعيين الأشياء وهم إذن المعجم. 


يكون رصيد المعجم معتبرا نسبيا. ال قاموس الأكاديمية الفرنسسية 
الذي لا يحتوي على مفردات ثقنية يجمع 35 ألف كلمة. ورغم ذلك 
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اعتبرت 500 أو 600 كلمة كافية لضمان التخاطب الضروري 
باتع عاتم الذنيا نسي 


لكل لغة نحو؛ بالمعين العام» يشمل النحو بحجمموع العناصر المكونة 
للغة. وبالمعيى الضيق. النحو هو مجموع العالامات» أي الوسائل الي 
تقوم بوسم المقابللات والعلاقات المتنوعة بين المفاهيم الي تعبر عنها . 
الكلمات الى يكون بجموعها المعجم. لقد رأينا أن بض المقابلات 
تم المعجم : مقابلات الأقسام والأجناس؛ لكن يكفي أن يعبر عنها 
بعلامات» بعناصر مميزة لتدحل في إطار الصرفء, دراسة هذه 
العللامات أو المورفيممات و(وحدات صرفية) (اليونانية مطمرمم 
<<شكل>>). تتعلق هذه المقابللات عفاههيم متنورعة بحجدا : العددى 
الجنسء الخال في الزمن» الدور المعلوم أو المحهول بالنسسبة للحدثء 
العلاقة بالأشخاص. الّ... ومن ناحية أخرى» تميز العلامات النحوية 
العلاقة بين العناصر المكونة للأقوال. 


وهكذا نتعرف ف الجملة الفردسية 

_ ع1 31م كلطلوطة 66 غمه ؤزوط ييل وع7طئة كلصدع كمل 
على حمس عناصر معجمية نحدد المفاهيم : ,5015 رع1ط5ج بضوعع 
عع رعالوطق و لكن المفاهيم المعبر عنها في هذا الجملة مخصصة 
بيبتعض العلاقات / الروابط : الجمسع (5ءطعد كلصدرعو و5ع1) 
مقابلة لل فرد ( ءتطعج فصوع 16)؛ الناء للم جهول 
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(5نا2081 06 6نه) مقابلة للبناء للمعلوم (308100 6ه)» وفي نفس 
الوقت نتكلم عن حدث مضى مقابلة لماض مكرر أو عوين أثناء 
حدوته (كبطنوطة امعتداة)؛ تكللم إذنت عن أقسام نحوية للعدد 
للصيغة» للزمن» فهي المفاهيم الي يعبر عنها بواسطة المورفيمات 
( وعا للجمع مقابلة ل ول والوصل -2- في 316165 5لصووعء مقابلة 
للوصل - - في أقطنة 0صويع) تستعمل الموفيمات أيضا في ترجمة 
مفاهيم من مستوى اخخر : العلاقات بين عناصر ابلجملة. وعليه ف 
وم كلمة - أداة تدعى حرف إضافة» تدرج المفعول «ممعطءنة 
الذي تعطيه وظيفة فاعل <<الحدث>> 16 . فالعلاقة هناإذن هى 
من نوع آخحر وللمقسابلات في نفس الوقحت طابع أقل سما : 
تستدعي :وم حروف إضافة عديلة : ف, عل بعهكة بأموبعل الخ.... 
إن تكوين الجمل هو موضوع التراكيب الى تدرس في نفس الوققت 
نظام تنظيم الحملة البسيطة المختصرة في قضية وحيدة كمساه والأمر 
ف امال المذكورء ونظام الجملة المركبة الى بجمع عدة قضايا (عم |[ 
215 5ع 15 عدن 16ل) يمعكن أن تترجم العلاقتيناتة» الث كببييحة 
بعلامات من نفس نوع الأبواب مثل العدد والجنس والصيغة: ال.... 
إينظر التصريف في الصفحات القادمة). 


تتغير الأبواب النحوية حسب تغير اللغات. ففي باب العدى نميز 
في الفرنسية بين المفرد والجمع» ولكن بمككن أن يكون للمقابلات في 
. العدد درجات أخرى : تحتفظ الإغريقية القدبمة (معاتحاه نحو 
الإلغاء) .عثئ بالنسبة للمجموعات لمتكونة من إثنين : ومعاننا مط 
<<الذئب>>ى قآن] ة) <<الذثبان>> زمان][ زمط << الذئاس>>. كان 
للوفقو ت ارو نه في مقابل صيغة الاختيار (4هه2010) صيغ أخحرى 
مثل #ناعدوزطننه الذي يعبر عن الإرادة والاحتمال وال #ناهامه 
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الذي يعبر عن التمئ والإمكانية وال /نله:065:06 الذي يعبر عن 
الزقنة :التو باسية ليمي ادن ل مقمارن صيضة الاخببار 
كنأدء 01م إلا صيغة الإرادة والاحتمال 011 . يترجم التحول في 
اليم (بعض التحتكال كناءعموزطنو خولت إل :اسه المستقبل قُْ 
0134م واستعملت أشكال ال إتئهامه استعمال )عضو زطن؟ 
باحتزال في المقابلات. 


وهكذا نلاحظ كيف بدأت تتحدد في كل لغة وبطريقة خاصة 
وظائف مع بين المفاهيم ووسائل التعبير. فالمغفاهيم هبي الانجواك 
النحوية ووسائل التعبير هي الإجراءات الصرفية. وهذه الأخيرة همي 
أيضا متغيرة حدا حسب اللغات. 


وعموما تسمى العناصر الأساية ال تنتمي للمعجم وتميز 

علامات» الحذور الفرعية. وهى لا تظهر دوما 0 أن 
المفردات المتعلقة يها متغيرة. ففي لغة مثل الفرنسية تتكلم عن المذر 
لوووك للفعل تعاضو لأن أو هو العنصر المشتر ك في (ه) 

عتصقطء » كممتصفطء (كنامم) و كتوتصوك (ع() 2 و لكن #كسحجن أن 
عرب 1132666 من الأش كال مووصقطء أو او المرتبينة 
بواسطة المعين ونسبيا بالذن كل للجذر “هده : في الحقيقةة. يتعلق 
الأمر هنا بمجموعة من الكلمات مرتبطة بالجحذر اللاتيئى -صده (الفعل 
قم <<أغين>> يمثل الحذر اللاتيفي -موه العنصر المعجمي المندو - 
أوروبي الوطم روه الحدمن التحليل؛ يتميز هذا 
العنصر بصامتين يمكن أن يظهر بينهما صائت. هنا ينقص الصائت 
في البداية أثناء تكويين الفعل اللاتيئ المذكور. هناك <<درجة 
عختز لق>كحى مع تكوين جرس صوني بين الصامتين لهه كارتكاز 
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والذي أصبح ه ف -موه: ونلاحظ نفس البنية في بجموع العناصر 
المعجمية الهندو -أوروبية الأأكثر ببساطة ال يطالما التحليل. هنا 
نتكلم عن الجذر الأصلي. إن الإحساس بالجذر الأصلي واضح نسبيا 
في اللغات. إن التطور الذي وصلت إليه الفرنسية ققد ساهم في إزالة 
الإحساس بالحذر الأصلي. وفي هذه الحالة لا تتكلم إلا عن اللجذر 
الفرعي مع الأخذ بعين الاعتبار التقارب الموحود بين الجذور الفرعية 
المتجاورة نسبيا عن طريق الشكل والمعى وال تكون <<عائلات من 
الكلمات>>. الجذور الأصلية بارزة حليا في اللنفات السامية. 


تنقسم الإجراءات الصرفية إلى أنواع مختلفة متناسقة نسبيا في 
تكوين أشكال نفس اللغة. قد تكون العلامات عبارة عن تحوير في 
الخناضر الكتارية والعاوبات)4:وحسينا تعلق الأي يعافر قييرة 
مضافة إحالة كثيرة'التردد). نسميها الزوائد وتسفى الزوائد حسب 
الموقع بالسوابق, اللواحقء والزواقد المدجة. يلاحظ أن الزوائد 
٠‏ الأولى والثانية هي الأكثر تمثيلا. 


1 التناوبات 


التناوبات هى مجموغة مسن المقابلات داخل العتاضر الضرفية 
اللكرة ركان ابخوال عسيية: ظ 

يمكن أن يظهر نفس الجذر المندو -أوروبي -268: في صياغغات 
مختلفة بعدة أشكال 68م ,00م يمص؛ نتكلم إذد عن الدرجة ع» وعن 
الدرجة ه (أي عن درجة تامة تكون الصاثت هو أو ه) وعن درجة 
ناقصة أو معدومة (انعدام الصائت)؛ كان هذا <<التناوب الصائيَ>> 
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ابخراء ضير فيا اسانييا ق: اطيدق > اوزو ؤي ونقوف وا انار تمحة تسحيناة: 
ش كما هو الخال ف التنوعات الصوتية للأفعال الألمانية الدالة على القوة 
الألمانية : معط << كسسر>> الماضى منه ذاعهر0 واسم المفعول 


. 0 


تظهر هذه الأمثلة تناوبات في االجذور : وهذا إحراء مألوف في 
اللغات ذات الجذر الظاهر. مثل من العربية الكلاسيكية اللجذر 
0.1.1 قتل : فقتل 021218 (2 - 8)» يقتل ( صفر - د) قتل انان 
(1- د قاتل مسطنقو (ز - 3). 

بمكن أيضا أن تمس التناوبات الصوامت»ء أو نبر الارتفاع أو 
الشيدّة الدى كن أن يتغير موقعه. 


2 إضافة عناصر متغيرة 

.بمكن للعلامات النحوية أن تكون عناصر مضافة:؛ بصفة متغيرة, 
للجذور الأصلية أو الفرعية. 

حينما لا يكون هذه العناصر وحود مستقل وتظهر كاللاحقة 
الضرورية والتناوبية للكلمات» نسميها العلامات الإعرابية. وتتفل 
هذه العناصر إعراب الكلمات الى تظهر فيها. كن الإعراب إجراء 
عاما في الهندو - أوروبية وحافظت عليه لنغات هده المجموعة بصفة 
مختلفة؛ فكان للاتينية إعراب ذو ست حالات في الأسماء اتحديد 
علاقات مختلفة : فكلمة مثل 15 (سيك 112156) ترد في اسيجكال 
متصرفة ذات علامة إعرابية متغيرة : 5لامتصرول» عمتسصملق 
23 2001111113 6لاتتطمل ١‏ شكل وحيد لحالتين تختلفان 2 
أنواع أخحرى من الكلمات) وكسلسلة ممائلة في الجمع. تفل هذه 
المجموعة من الأشكال المتصرفة إحدى العلامات الإعرابية للأسماء في 


0 
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مختلفة شكلا ولكن لها نفس الوظيفة. يقدم لنا تصريف الأفعال أيضا 
أنواعا مختلفة. 


ومن ناحية ارق فإن هك المورفيات متعلدةع أَى أن مورفيما 
وحيدا يمثل عدة علامات : فشكل مثل #ندقهدهط من الصفة اللاتينية 
3 (حسن) معرف بواسطة المورفيم 7اندة - كمجرور (المضاف 
إليه عموما) و كجمع (الملف رد المهابل له يكون بج -) وكمؤنث 
(مرتبط باسسم بجرور مذكر ومع الصفة يكون لما 


التشكل 06). 


بقي هذا الإحراء جزئيا في الفرنيسة : إن ماضي ال هلما 
لفعل مثل 021165 تغطينا دلانة شكال (بتمييزات إضافية خطية فقط) 
: (قم- , 5-) علوم أى صوتيا(6) أقوص كدماهدم ( 16تدم)؟ 1162م 
(1:هم. وهذا يحدد مجموعة من ثلاث علامات إعرابية : صفر (أو 
8ع . مضافة للجذر -1ئوم : ولكن قُْ تلهس الوقفت أن مجموعة 
الضمائر - الفاعلين ( وز (أنا) تقابل به (أنت) و إز (هو) الخ... 
تكمل وأحدد المعابللات. 


حينما تكون العناصر المنتغيرة زوائد أكثر تمييزا تختالف عن 
العلامات الإعرابية في إمكانية عزها تماما وإبرازها من جراء إمكانية 
إلصاقها بصفة كبيرة نسبيا في نض الكل مة تتكلم حيقذ 


1 
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ومتبال دذدللف ف الحرية 17 <<مترل>> 13731 <<منازل>> | 
<دقي ال) منزل>> و77 <<قي (ال) فليا م 


وفي لغة الإسكيمو »؛ تكثر اللواحق حيث يتج عن هذا كلمات 
طويلة جدا أي رصف عناصر تكميلية متنوعة جحدا ملتصقة بعنصر 
معجمسي أساسي» تكست الكلمات - جمسل : 


025101155259 8155255121 0110 


<<و ل ننجح أبدا في الحصول على مكان للراحة >> 5 
حملة تتالى فيها تسعة عناصر ملحقة ب-- نوتن جر جر متعسلس >> . 


هناك نوع آخر من استعمال العناصر التكميلية بمثلها النمط 
المسمى بالتحليلي. تعتبر الفرنسية مثالا له : تتمثل العملية في 
استعمال. كلمات: أدوات كمورفيماتك دون نبر نخحاص» وبككلن عزلها 
نسبيا عن الكلمات الى تلحق با بواسطة عناصر اعتراضية. 


ليحن المتال 05 وز من القرنسية الذي ينطق 18م 22 أو 13مة 
الذي لا يتميز عن الشخص الثاني 16005م دا (3رمن)) إلا لضمير 
الفاعل الموضوع قبل 22 أو - 1 - 8. إن الكتابة تخفي الحقيقة 
بكوا تفصل هذين الضميرين الفاعلين: ليس لهما أي وحود مستقل 
داخل اللغة (الضمائر المستقلة هى امم <<أنا>ي> إن <<أنت>>., 
ولا يعتفظ ور كد أ ناس بار لاستقالال قد إلا في الصيغة الجامدة (عزر 
4 وليس لما نبر خاص و«صا يعملان كسوابق. كما أن 
الأداة (وأيضا الضمير الصفة) في الفرنسية هو العلامة الأساسية 
للجنس والعدد بالتشنة للأمماء ١‏ -5 الجمع هو بحرد خط ماعذداق 
حالات الربط). 
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عذتلهقطء 12( 13562 << كرسى> ؟ وووتوطهت وه( (562 15 
<<الكر اسبي>>. 


يقبل النظام تعددية الكتمبا قب الأدوات : محبوي عل2 12 د5طتهل ) 
نتنولةل :) <<يي الشار ع>> على حرف جحسرء علامة العلاقة وعلى 
أداة علامة الجنس والعدد؛ وختوي ؤزومنا 16 وز( : وكراءة أو 
وحمو <<أرام»>» على ضمير فاعل وضمير مفعول. 


تفصل الكلمة - الأداة أحيانا بواسطة كلمة تامة : ئناوم ج1 
0 <<الكرسى الصغحسرة 


ب 


3ت الإدماج 


يوجد ف 1215م 0ه1, 31') عم عل (ترمة جرع امع ) تعقيدأ كني :“فين 
الفاعل (2) وآخر عنصر من الصيغة الفعلية : ترم لا يندرج الضمير 
المفعول ؛ (16 أي إه: ‏ ) فقط ولكن أيضا أداة النفي (6م) والضمير 
المفعول النكرة 10 


نلاحظ هنا إحراء ذا توسع محدود في الفرنسية ( إدراج ظروفضف 
وضمائر) ولكنه يتحقق بشكل أكبر في بعض اللغات : يطبق عدد 
كبير من اللغات الهندية لأمركيا إدراج الاسم المضاف : في اللغة 
النهواتلية نحد في وس - والعمنم <<أصنع ضفائر>> أن الاسم (1:) 
28 <<ضفيرة>> مدرج في الصيغة الفعلية هلة - نج. 
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ذتوتبي الكلكات 


ش كبن أن تضمن المورفيمات ترتيب العناصر ترتيبا دالا داحل 
القول. في الفرنسية» ترتيب الكلمات وحده هو العلامة الدالة على 
الوظيفة الخناصة للامعمين في جملة من نوع عتقصصط"! تدده معت علء 
وتقلب هذه الوظيفة لو كان ترتيب المفردات ع1 ]زناة عصتسمط"! 


مع 1ط . 


بحد نفس الإجراء في اللغفة الأوتومية مثلا (لغة هندية من 


المكسديلف).. 5 
2 1ط مها م5151 
كأعطء م1 61 111011 001 لمر 


الحاكم أي تكلم 
ومعناها : خاطب أبي الحاكم. ليس هناك علامة أخحرى. عذا 
تتفي العناضرء تدل عي الوظة ة ااانا منيسة الاين 


يلعب ترتيب الكلمات دورا كبيرا في لغة مثنل الصينية» حيثت لا 
تخصص هذه العلاقات. 


لا يقتصر نحو لغة ما على نظام من الأبواب والعلاقات يتحقق 
ممجموعة من العلامات الصرفية الداخلة في إطار تراكيب الكلمات. 
يظهر على مستوى الجملة في وحدقا الكلية نمو ينظم أساسا 
مستويين من القيم. من ناحية عملية القول الى تؤدي إلى أنماط 
متنوعة مطابقة لعدة أنواع من الأقوال : حبري (مثبت أو منفي)» 
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استفهامي. تعجبي. الخ بعلاماهًا المميزة. لكن لحملة واحدة أن تعطينا 
إمكانيات أقوال متنوعة وذلك دون تغيير في طابعها المادي. ليكن ف 
الفر نسية 36811165نا 1ا) بمكن هذا القول أن يكو خحبريا معبرا عن بمجرد 
تقرير : 1©5انه20) 1 <<أنت تعمل>». استفهاميا 9 و11زهجم د 
تعجيبا ! وع1ازونهن بن ؛ معلقا (صعم كله عم عز عنن كعملم) 1165زة5ه ا 
الخ... بمكن للتنغيم الموسوم خطيا بعلامات تنقيط مختلفة أن يميز 
وحده في اللغة المنطوقة مختلف الأنواع» ولكن قد تتدحل إجراءات 
اخقدى ( كما هو الحال في استعمال عدن عم أو في الفرنسية). 


إعلامي) فهو ينظم خطابه (!» معتمدا على التنغيم اث تكسي الكلمات 
(تتغير الإجراءات حسب اللغات) : ففي الفرنسية مثلا تعتبر 
الخطابات التالية متقابلة * 


أتعلط 1671م لطع 31[ 
0611 لال 31( 5عآلط 
تعلط 1ك 1'91 ع( بعترعام 


1611م بتعتط نلا 1ج'1 عل ) 6 
تظهر دراسة العناصر المكونة للغة بأن كل نظام لغوي يرتكز على 


إنتعاء من ببين إمكانيات التحقيق غير المحدودة ففى غختلف 
المستويات. على الوصف أن يظهر الاختيار بين هذه الإمكانيات 





 ) 1‏ حول هذه المفاهيم ينظرج ‏ دبيرو في ص 85 - 101 
.02115 0 001ل أوتيع دنا عل غغغل50 ذا عل متعلاسظ - [تزججرر - (1978) 


او 
١و"‏ 





١‏ ات االو ظائف ل : تحدد نظام اللغفة للقي 


على المستوى الفيوق عب اللتسعهيز. نين الاصسوات والصضصوكسات:. 
نب أن تظهر الواضن نظاما فونولوجيا وذلك باستخراج العناصر 
الصوتية الى تضمنء» بواسطة دورها المميز»ء كيفية عمل اللغة. يمكن 
الاتعانة باليين اللذوي تدس الب يي فنا [لسسونة ما واب د 
حينما يؤديه دون وعي تأديتات مختلفة ف قلانة ؛ 2685 4601015 (ينظر 
في ص 39). بمكن الاستعانة بالوعي اللغوي الذي يعكس فعسلا 
كيفية عمل اللغة. لكن أغلب الفونولوجيين يقومون بصفة 
موضوعية بتحليل دقيق قصد تحديد الوحدات المميزة» الى بمكن 
عزها بواسطة الاستبدال. تميز مثلا 15 وحدة مميزة في بداية كلمات 
اجموعات التالية : 


بأصقطء 56185 ,5385 ,281 ,1612085 ,اطع 0م19 بارعلا يضوم بعصوظ 
0010 .1010 ,1710115 ,لاوم ,أتامط بلعم مه يلمعا .متنهوه .ألو 
01 101154 ,10112 ,تإنامه ,أنام؟ 101 © .0116( .50101 ,2011 بأنا10 


يتحدد التعريف بين العنصر الأول من 0320 ومن 11ا00» من 
12 ومن 0141م اخ» والمقبول من قبل الوعي اللفويء بواسطة كون 
هذه العناصر متقابلة ف كلتا الجموعتين بنفس السمات»؛ الى هي 
الصفات المميزة : ا تقابل م في امجموعتين كمجهور الومري ا 
يطرح تحديد هذه الصفات مشاكل معقدة» كما أ أنهتم اقتراح طرائق 
ار فالفونولوجيا حددت هدفها ولكنها لا زالت تناقش 
وإوانقيهة 





ينبغي ألا يتحجب الوصف الفونولوجي أهمية الوصف الصوقٍ 
الذي 00 التأديات الخاصة للمصوتات الخاضعة للمحيط الصون. 
هذه التأديات اللخاصة توضح التطور ...ف 6 (ضو نيبا عا) كتناق ف 
اللاتينية فونيما وحيداء ولكن ينطق بشكل مختلف أمام صوائت 
مختلفة» ولم يتطور بنفس الطريقة في الفرنسية في (2) 46زمه الي 
سين 01ا00» و (102) 2111111 ادق ١:‏ ت لولأعطع» و (10) 
8 الف أصبيجت ع11ه (دوك اعتبار الاختلافات اللهجية) : عا 
اللاتيى رالدي يكتيون أذ ان ميته الكلجيلاف آل 16 بزالكتبيو 1 
في تناهه وإلى 5 (المكتوب (ه) في عه وإلى 5 (الكتوب ن) 
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على مستوى النحوء لا يلزم تطبيق المبدأ الوظيفي قبول الأبواب 
اللغوية المتمسيزة إلا بربطها >مجموعات الأشكال المتميزة. قفي 
الفرنسية مثلاء حافظت اللغة الأدبية على المقابلة بين الماضي البسيط 
أو المحددء الذي يعبر عن الحدث الحاصل في فترة زمنية ماضية 
سجلت كما هى أي كفترة محددة دون اعتبار للمدة (مقابلة بهذا 
كاضمن اند لاطي التعير اللاي يغطن السحيلات لاقي نينا 
من الامتداد) والماضى كن أو غير النحدد الذي عخل ا غلبيئ 
أنه تام. ونتيجة على أنه محمهة : ع10716[ عه مأعطءج 1ج:[ مقابنة ل : 
1021 عه 21015 كتلماأاعطعة [. ْ 
ولكن اللغة المنطوقة ألغت عمليا الماضي اللبسي ط وهي تستعمل 
6 فت'[ في الحالتين. من هذا الأمر يستخلص ما يلي : أنه ينبغي 
في وصف اللغة الأدبية كر باب خامي بالماضي الخدةع داجتل البببات 
العام زمن - حدثء بينما لا يعرف وصف اللغة المنطوقة إلا بابا 


1 


او 





تكلم مثلا في حالة الماضي» عن باب <<الفعل المخحقق>>. يتمشل البداً 
في رفض الانطلاق من المعئن على اعتبار وجحود مقابلة عامة منطقية 
و نفسية بين الماضي المحدد والماضي المتقطعء؛ وكذا في اعتبار 
الوظائف الثابتة في اللغة عن طري ق المقابلات المعبر عنها ماديا: 
فحيث لا تظلهر بمجموعات فخ الاتحكال المتمجييزة لا بمكن اعتيار 


ينبغي اننا ديد ما تستلزمه العبارة <<امجموعات المتميزة>>. 
فهي ليس ا مععئ إلا في نظام المقابلات؛ بمكن لنفس المجموعة أن 
تعطي عددا من تغيرات الأشكال دون إلغاء كوفئهما واحدة بواسطة 
وظيفتها. ليكن نظام <<أزمنة>> ال 6زاهو1لهز في الإغريقية 
القديمة» فهو يشمل على الخصوص ال م اضي المستمر» الماضي الهم 
(الماضي المحدد) والماضي التام. ولكن الأشكال متغيرة : فالببسبة 
للفعل الذي يكون ماضيه (المتكلم الملغئر د) قثا نحد وميان في الماضي 
المبعتهر و 52نا[ث في الماضي المبهم و وكلناغ! قي الماضي التام (اللقهي) 
ولكن بالنسبة للفعل 6قوطصح] <<أحمذيه : الماضى البستح يور 
ممصوطحصقان و الماضي لمهم صوطوان و الماضي المتقهي حطمة611؟ 
للماضي المبهم لحذين الفعلين أ كال مختلفة مع ككل الأشخاص. . 
ولكن :ما هسذه التغيرات قي الأتسكال إلا توياك صرقيسنة فكنة 
بالنسبة مجموعة.هي» وظيفياء وحيدة. يو حد نفس الشىء في 
الفرنسية» عدة أنواع من التصاريف (١‏ عنص ,تعصستح ال ال 
تختلف شكلا وتتفق تنظيما. 
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عكن أن يدحل هيدا متابةاق التراكب :بو دلميالة قي لين عسسامر 
القول قصد البحث عن الوحدات التركيبية للغة. لا بمككن لننسا أن 
حصل في الحملة الفرنسية. 

56 501 ]انا5 متك عا على : 508056 2ه5 اأناد 16 ولا على : 
16 5011 11لا لاعلطء. يعتبر (و1طان ع1[ إذن من و.جهة نظر تراكيب 
هذا القول: كتلبحة الأ حرا أ وحدة تركيبية ونفس الشيء 
بالنسبة ل : 2166م دهو. وهكذا نلاحظ أن الاسموحكهلاا ايكون 
وحدة تركيبية في هذا النوع الفرنسي إلا إذا كان مصحوبا يمحدد: 


إن الطريقة الى تس مح بتحديد الوظائف تظهر إذن كطريقة 
استبدال وهذا تكون قد عممت إجراء التعويض الذي يعتبر أساس 
الطريقة الفونولوجية. هذه الطريقة أحذ التحليل اللغفوي بعين الاعتبار 
العلاقة بين المضمون والعبارة. لا توجد عناصر مضمون مستقلة إلا 
إذاتأوف ادها شوراى امون 


إن هذه المبادئ» الصالحة لكل النحو. صالحة أيضا للمعجم الذي 
توي هو نفسه على أمور نحوية» ناتهمة عن وجحود عناصر عامة 
تستخدم. في تكوين الكلمات (سوابق» لواحسقء الخ...) لقد تم القيام 
ببعض الخاولات في المعجمية الوظيفية. وضع إ. ييف باه 
دراسة لأسماء الفاعلين والمصدر في الهندو أوروبية (1948)» هذا 
ذا : <<حينما يتنافس شكلذن ميعغبلان: لاوكحيةد أن دان هما 
نفس القيمة» وبالتلازم : للوظائف المختلفة لنفس الشكل» قاعدة 
تتم 25 
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إن البحث عن وصف وظيفي أدى باللغويين إلى استعمال تقنيات 
دقيقة ومعقدة أكثر فأكثر. لقد قاممت عدة اتجاهات مهمة بعروض 
عامة وبأعمال تطبيقية من بينها الانماه التأثر بدروس ل.جلمسلاف 
في كوبنهاق» الذي وجه اللسانيات إلى نوع من لمنطقء وذلك 
بتسليحها عكجموعة من التعريفات تسمح بتحديد وحذلات عن لغة 
حسب علاقتها المتبادلة» المعرفة عمفردات منطقية. إن الإاإجراء الوصضفي 
هذه الطريقة <<احايثة >> «الي تتخذ من اللغة <<في ذاقا ولذاقها->> 
موضوعا للدراسة حسب مبدا ف.دي سوسير) #كسل بكتاب مهم 
ل ك. توجابي خاص بالفرنسية. يشتمل هذا الإجراء على : 

) - إججراء <<تأليفي >> يتتبع <<العناصر اد لاتجزأوذلك 
بتقسيم القول إلى <<و حدات صغير>>. 

ب) - إجراء <<انتظامي>> يرتب هذه العناصر ((حسب وظائفها 
التنادلة ف «الرمعدات انالف في أقسام صغيرة إلى أن يتم تعريف العناصر)). 


هناك مدرسة أخرى تستمد من تعليم ل.بلومفيلهد في الولايات 
المتحدة الأمريكية, وهي تعتمد على علم النفس السل و كي. يمتنع 
اللغوي عن اعتبار دلالة الأشكال اللغوية : إن دلاالة الشكل بالنسبة 
لبلومفيلد هي : <<الحال الى يستعملها نفيها المتكلم والإحابة الي 
تثيرها لدى المستمع >>. وتعتبر هذا الحال وهذه الإجابة غير خاضعة 
للتحليل العلمي. نكتفي إذن مملاحظة الدلالات» بواسطة العلاقة 
الثابّة البيَ تظهر بين بعض الحالات وبتعض الأقوال. 
لا نستعمل في الوص ف إلا مقاييس التوزيع الشكية في مدرج 
الكلام» على هذه المقاييس يرتكز تحديد وترتيب المورفيمات. لقد 
تيوق ر لبس سن هاريس طريقة تطلرح كمب دأ << كون 
اللحعدسستث الاساسحييي الس حجا تيا الو مسقب حا 


- 


00 


5 فالغاية هي 200 527 الجد اكحينب 0 
اللغوي تنفيذها أثناء أبحاثه» وليست نظرية للتحليلات البنيوية الناتهة 
عن هذه الأبماث>>. 





لقد تطور التحليل البنيوي إذن في بداية الأمر وفقا للنموذج 
المبيي على الفونولوجيا مع إبعاد دراسة الدلالة. لكن في وقت لاحق 
تحددت هذه الدراسة نفسها مستفيدة من توسعات البنيوية : تطور 
علم دلالة بنيوي بتوجهات مختلفة. وتم البحث عن طراقفق تحليل 
تسمح باستخراج السمات المميزة للدلالة مات تعكس الصفة الي 
تنتظم ها المقابللات بين الوحدات المعجمية داحل الأنظمة. 


من ناحية أخرى؛ ظهر هناك نقد هام للأطروحات التوزيعية من 
قبل أتباع بلومفيلد وهاريس أنفسهمء أما شومس كي في الولايات 
المتحدة الأمريكية فقد كان وراء تيار نكري أغحاة الاعتنماز لنظارية 
المعطى اللغوي المباشر. سنذكر لاحقا الخصائص العامة لمذا الاتهماه 
الذي نبع مسن ه النحو التوليدي التحويلي. ولكن ينبغي هنا 
الاحتفاظ بالفكرة الي مفادها أن هذه المدرسة تعلق دراسة المعطىء 
الذي يعتبر مجموعة من البن السطحية» بنموذج نظري يزوه بالبى 
. العميقة وهذا حلافا لتقليد عريق يتمثل في التقيد بالوقائع الذي بقيت 
تعمل به البنيوية الكلاسيكية دون انقطاع. يظهر التحليل اللنفوي إذن 
كيفية عمل قواعد التحويل الي تسمح؛ انطلاقا من البئ العميقة؛ 
ببلوغ المعطى الذي يتحكم فيه مباشرة في النتصوص الصادرة عن 
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ليس كل اللغويين مقتنعين بصلاحية هذه الأطرو حاتء ولكنها 
كانيع يا ذاقها لأعسحال كتبيرة وفبسيي عفالا عدييينا لوضييكن 
اللغات» وكان للا الفضل في فتح حوار نظري يش كك ليس فقط في 
منهجية اللسانيات ولكن أيضا في أسس المعرفة العلمية. 

إضافة إلى الهدف العلمي» فإن لوصف اللغات غاية عملية؛ وهي 
تعليم وا كبتساب اللغات. لقد 3 القيام.مجهودات قصد أن يستخرج 
من تطور اللسانيات الوصفية طريقة عامة للتحليل تستعمل في 
التعليم. ولكن المرور من نظام لآخر - لكل لغة نظامها المخاص بما- 
لا تضمنه الحيازة الذهنية للاقتصاد المخاص باللغة:المكتسبة. فبالسيسية 
لشخص لغته الأم هي الإنجليزية:؛ لا يكفيه معرفة الوظيفة العامة 
للماضي المركب في الفرنسية لكي يستعمله مباشرة أحسن استعمال») 
وذلك لكون نظام أزمنة الل 10016804 مختلف في اللغقين. يمكن 
إعداد نظام من المطابقات تين لاس جعييا لات لاسي ا ا 
الأشكال ني الإنحليزية ووسائل التعبير المساوية لما في الفرنيسة. يمحكن 
أن يكون اللجوء سبدب سرس يسمه ةوصل 

بين النظلمين. 

ل اده بالغة وهو اللسانيات التقابلية الي 
ها منهجيتها الخاصة. ولكن المهمة الأساسية تتمثل في إعناد 
الميكانزمات الى تعتمد عليها كيفية عمل هذه اللغة؛ وهذالدى 
الأقراة الذين يكعسيون اللغةنبوانيظةالقنيات الناسسية يترفس مهدر 
بدقة. إذا كان التحليل الصحيح للغات ولتقابلاتا هو نقطة الانطلاق 
الضرورية لكل برنامج تعليممي» فإن بيداغوجية اللغات تطرح 
مشكلات خاصة هي إحدى موضوعات اللسانيات التطبيقية. 


62 





الفصل الثالث 
اللسانيات التارجخية والمقارنة 


تتطور اللغات كسائر المؤسسات البشرية» لكن بطريقة خاصة. 
وتشكل الدراسة العامة لمسار تطورها جانبا هاما من اللسانيات 
العامة. جل لقت كاقت الوضو م الرحيد:الببسيافين ف السر 19 . ومن 
المفروض أن تدرس الظروف العامة لتطور اللغغات في الفصل الموالي 
غير أنه من | الضروري وضع بعض المبادئ خلال هذا الفصل الذي 
يهتم خصيصا باللسانيات التاريخية الي تدرس تاريخ اللغغات مقدمة 
بذلك مواد للسانيات التطورية وتزويدها عبادئ تفسير ذات طابع 
عام. ظ 


لكل لغة مأحوذة على حدة تاريخ. وتتطور ظروف وجودها 
الخارحية والاجتماعية. واللغة نفسهاء في نظامها وفي جانبها المادي. 
تتحول» وتمر بحالات مختلفة. وهك ذا فكل لسان يمكن أن يكون 
موضوع دراسة تاريخية وافية : بمكن حيشذ كتابة تاريخ الفرنسية 
منذ القرن التاسع. 


غير أن إمكانيات تحقيق مقل هذه الدرااسات التاريخية الوافية 
محخدوده نسبيا. فمعرفتنا لتاريخ لغة ما يتوقف عند فترة معينةع بعيذة 
نسبياء إلا أن إحراءات تطور لغة ما تصل في بعض الظروف إلى 
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درجة توفير وسيلة إلقاء بعض الضوء على ما قبل تاريخ هذه اللغفة 
(أي الفترة السابقة لأول حالة للغة معروفة بواسطة وتثائق). 

وهذه الإمكانية تتحقق عن طريق مقارنة لغات متعددة فيما بينها. 





وتسمح المقارنة ببا: 

1) - معرفة أن لغتين أو عددا من اللنغفات هى النهايات المتعددة 
الناتمة عن, تفككك لنفس حالة لغة قيبهة. ْ 

2 - توفير» ولو بصفة أقلء معلومات حول هذه الحالة القبعهة 
للغة (واليَ لا يمكن بأي حال من الأحوال بناؤها كلية) ومنها 
إرجاع ارو اللغات المتقاربة إلى الماضي ويتضح بذلك تطورها 
الفردي انطلاقا من الحالة القدعهة. 


تتحذدد الظروف العامة الي تنتج عنها هذه المعرفة بشكل علمى 
عن طريق المقارنة بواسطة المنهج المقارن المؤوسس منذ الققفرن الماضي. 


ف إطار تطور اللسانيات» سمحت المعطيات التاريخية المحصل عليها 
في الميدان الهندو - أوروبي» من حلال البحوث المقارنة الأولى» من 
تحديد مسار تطور هذه المجموعة من اللغات ومن إلقاء الضوء على 
تطور اللغات بصفة عامة. وهذه المعرفة أثرت على البحوث المقارنة 
الى وجهتها وبالتالي تحدد منهجها أاكتر. 


كان اللسانيون الذين قدموا للبحوث الفارة أول الإاسهامات 
المهامة» وخاصة فر.بوب (مم80 .6) الذي كان ييبحث ف اتجحاه مغاير 
لاحاه المقارنين ا محدثين» وكان متشبعا بأفكار القرن 18» يرغبون في 
الوصول إلى بداية الأشياى وتحديد أصل الأشكال اللغوية في الحالة 
الأكثر قدماء اعتمادا على الشهادات الأكثر قدما بمجموعة اللغفات 
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لدروسة. وهكذا وحدوا أنفسهم مدفوعين للنظر ف المراحل المتتابعة 
لتطور كل اللغات» وتأسيس فرضيات حول أصل اللغة البشرية 
وتحتل البحوث مكانة هامة جدا في الإنتاج اللغوي للقرن19. 

وكان لتطور البحوث التاريخية الإيجابية حول مختلف بجموعات 
. اللغات دور في ازاحة مشكل أصل اللغة. وهناك محاولات اليوم 
لتناوله بذهنية حديدة اعتمادا على فرضينات معقولة. 





أ - تا رييخاللفات 
1 - نحة تاريخية 


بلورت اللسانيا التارئخية منهجها العلمى حصلال القرن 9. ويعود 
الفضل إليها قي ترويدنا.عنهج مقارن ذي أسس معترف بماعلميا 
وصالحة إلى حدي كبير في أيامنا. 


حد ما للتمكين من مقارنة حالات مختلفة حدا وحينما تمت مقارنة 
لغات متعددة ظهرت فيما بينها تواقتقات. 


وي غياب تلك الدعائم» فإن الفضول الكبير عند الناس لمعرفة 
أصل عناصر اللغة الي يستعملوفا أنتج؛ وبعدد كبير» عند الشعوب 
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من هذه التتأصيلات المسماة شعبية وال بخدها مطبقة على 
الميسكرتية ق التق القائفة وغل 'الغبرية :ق )الحسسوراة ع كتتعرا مينا نيا 
إليها أفلاطون في هانززه,ه 16. وكان التأصيليون اللاتينيون يأخذون 
كذلك معظم شرو حاتم للكلمات من اللغة اللاتينية دون الاهتمام 
بشرح الكلمات الي يمستعملوفا لشرح الكلمات الأحرى. وح 
لمهم الإشارة إلى أن النحاة اللاتنيين لم يعوا أبدا وحود نظام منتظم 
وتام من التطابقات بين اللاتينية والإغريقية» فقد كانت هذه 
التشاهات تبدو لهم بدون شك طبيعية نتيجة احتكاك ثقانفي طويل. 
وبقيت بذلك اللغتان مدمحتين حى عندما حققت اللسانيات التاريخية 
تقدما. ول َم الفصل النهائي في ذهن اللسانيين للمجموعة 
الإغريقية اللاتينية إلا عندما تطلور التحو المقارن للغات المندو 


اوروبيف 


وفي المقابل فإن قرابة اللغات السامية عرفت منذ وقت مبكر من 
طرف النحاة اليهود والعرب الذين عاشوا في نقاط مختللففة من العالم 
العربي» و لم تتطور الدراسة المقارنة للغات السامية عند العلماء 
الأوروبيين إلا في زمن جد متأحخر. ‏ 


ويبدو أن التشاكات بين اللغات الرومانية» على الأقل بين البعض 
منهاء مكن ف وقت مبكر من القيام بدراسات مقارنة متينة. قفي 
بداية الفبرة 4 يشير 2]18عنا108ء 11وع1ن؟ غ12 لدان ( عاصونا) 
بوضوح إلى الأصل اللاتيئ للهجات الثلانة ل فإ به ,ازهمء وذلك 
رغم معارضته هذا التفسيرء وهذا الاشتراك في الأصل قدم على أنه 
مطابق لتعليم <<الدكاترة البلغاء>>. غغير أن التعايم الجامعى الذي 
يشير إليه دان مجهول عندنا. ونحدر الإشارة إلى أنه في الم انسده 
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بين القرن 14 والقرن 17» حيرت أصول اللغات الرومانية عددا من 
الإنسانيين. . ومن المهم الإشارة أن قرابة هذه اللغات لم يكن لما 
عندهم أي صفة ضرورية» وقد عورضت كثيرا من طرف مجموعة 
من العلماء قبل أن تصبح في القرن 19 #وصصوع امتتراح بعصي اليسيوم 
بديهيا : أعطى ب. جيا مبيلاري (22ه[اناطصيدز© .2) أصلا كلدانيا 
للهجة الفلورانسيةع وقدم ج. بيريون لم260 .1[) الفرنسية على 
ها منحدرة من الإغريقية يقية. ومع أن بيريون يستعمل كلمة وننهمعم» 
<<قرابة>> فإن الأمر لٍِ يُعلناق 0 بالقرابة وبالأصل بالمهوم 
اديت را تطابق) استعملها ه. إيتيان (عسمعن8 .11) في مؤلفه : 
516 غ1 عع28 5لدعصوك نل غلتسسكصمء 12 عل غاتهءة (1569). وإذا 
كان محددو الأدب منذ بيترارك وعلماء القرن 18 قد اهتموا جميعهم 
مشكل أصل وتطور اللغات الإيطالية والإسبانية والفرنسية الي هي 
- فذلك لإثبات "نبل" هذه <<اللغات العامية>> الب رفعوها إلى 
تبة اللغات الأدبية : فقد بينوا قدرهم على لعب هذا الدور بتبيان 
ا ف البية مع اللغات الكلاسيكية الكسعيرة , وايو قسني 
إيتياك وبدون تناقض تطابق الغر نسية مع الإغريقية» وقدم بعد 
سلووات في موؤلمفه 9 كنك وكله1 علهاتم 0و[ »ع2 (1576) 
الفرنسية على أكها منحدرة من اللاتينية. ول تتبوداضق الاعحاوتة: 
لتحديد الانتساب اللاتيئ مع إعطاء بعض الأمثلة. و بللا 
ألدريت (عأهعلاة .8) في إسبانيا ومنذ 1531م في فرنسا من طرف 
ج. دييوا (1[0156015 .[). وأدى في وقفت كت اهو ينك 
الكلمات السبيياتة والرمانية واللاتينية والإغريقية في ية إلى 
ظهور وؤتهوصدة عنوصةا 12 عل د5وملوة0 ل ج. ميناج .0 
ع635) الذي ترك أثر في كل أوروبا في متصسيبىي: القسين ان 7. عير 
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أنه بقي القيام بثورة أساسية وذلك باستبدال مفهوم التطابقات 
الكتابية مفهوم التطابقات الصوتية. ظ 

ومن جهة أخرى فإن الامر الذي عطل إلى حد ماالبحوث في 
00 اللغات هو الرأئ السائد. والذي كان معمولا بهدون شك 
عند العبريين» ودعمه فيما بعد آباء الكنيسة (بقفي حي فاية القرن 
7) هو كون العبرية» وهى لغة الوحى» تمثل في حالقت ها القدبمة اللغة 
الأضلة لخن وميه اورت كل اللغات المعروفة. - 
إن خطر هذه الفكرة محدود إذا نظرنا إليها كنتيحة لسانية» مستندة 
على نص التكوين الخاص ببابل» الى تعود إلى الاعتقاد الديئ المتمثل 
في الأصل ١‏ شترك للبشرية» عير أا تصبح خطصيرة إذا حاولانا نسب 
اللغات الحديئة بصفة دقيقة إلى العبرية. وهذا ما فعله إ. قيشار (] 
لمقطء1)). في بداية القرن 17 من حلال مؤلفه: 

عل ذ5عتتلضعءء5غة0...دعناعصها دعل عنوتعه1مصكاة عنصهصسخط "ا 
56 ورووويعود الفضإل إلى لاييتر في التصدي القوي لمهذه 
النظرية» ولكل الجدالات من هذا النوع. ورأيناء ومع ذلك إلى 
وققناالحالىي بعض اللحاولات السعل هذه اللغة أو تلك أصلا 
لكل اللغلات. 

وفي مقابل هذاء فإن بعض ابجهودات الى أصبحت ممكنة عن 
طريق نشر بعض المواد اللغوية» تمت بغسرض وضع تقاربات 
ومجموعات أبعد وأعقد من تلك الى قام ما النحاة اليهود بالنسبة 
للغات المقدسة الساية» والإنسائيون بالنسبة للغات الرومانية. 
وهكذا فإن نشر النصوص المقدسة منذ وقت مبكر مكن 
من ملاحظة توافئقات على مسستوى المفقفردات بين 
اللغات الجرمانية واللغة الفارسية» ومن هنا جاءت فكرة وح ود قرابة 
خاصة بين هله اللغفات. وهلى فكرة 
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15 802376010123) وعكلت كذلك في عنمل عط)111 ءا لأداتئتغ 
في بداية الفرن 19. 





7 5 و الإاغريقية ومعط) ا أربع لغفات أصول رئيسية | 
اللاتينية والإغريقية والجرمانية والسلافية وسبعا فرعية. وما هذه 
امخاولة إلا عبارة عن جدول عام ول يقدم إلا تجميعا جزئيا. 


غير أنه ظهر تطور في بعصض الميادين على ممستوى المنهج في 
مقارنة اللغات في بداية القرن 8. لقد كان من قائج دراسة اللغغات 
السامية في القرن 17 ظهور معاجم متعددة تم جمعهاء وبذلك اتضح 
أكثر مفهوم القرابة. . وتم في 1781 اقتراح مصطلح " السامية " للدلالة 
على هذه الجموعة من اللغات» كما قام لهويد (لروإنحط1) عام 21707 
في مذكرة هامة» يمقارنة اللغات السالتية الي بقييت حية. وأخحيرا 
المرحلة الى حاول فيها لايبتر تحديد مجموعات جديدة تمحثل بمجموعة 
تقر إل بعد ماما يعرف بالهندو - أوروبية. ولكنها تتجاوز ما 
هو متداول حاليا وذلك بإعطاء أصل مشترك لمعظم لغات أوراسيا 
ومصر ظ 


لقد شكل الميدان الأوراللي موضوعا لأعمال مقارنة هامة فى 
النصف الثاني من القرن 18 فقد ااستطاع جيار مأني (اللهدسة06) 
خاصة تحديد القرابة المعروفة من قبل بين المحرية والفلندية اعتمادا 
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عور أن تطور النحو المقارن واكتساب منهج علمي دقيق جاء مسن 
الأعمال المتعلقة باللغات الهندو - أوروبية في القرن 19. 

فقد بين الدانمار كى راسموس راسك (1851 5ناوم:ك12) في 1818 
قرابة الإسلندية واللغات الترهائية مع الاغروقيب له واللاتيبية والبلطيقية 
والسلافية : كان يولي اهتماما كبيرا للتطابقات المادية بين المصوتات 
وبذلك فتح المحال للنحو المقارن. غير أنة لى هابع حي النهاية هذه 
الطريقة ال تم بحاوزها بإدراج جحانب آخر من المقارزنة وهو مقارنة 
الأنظمة. وقد توصل إلى إعطاء دول للعائلة المندو - أوروبية 
يقترب من ذلك الذي توصلت إليه كل البحوث اللاحقة؛ ولكن 
موقفه أدى به إلى اجراء تقاربات عامة جدا لم يعترف يما النحو 
المقارن في القرن 219 والتفكير في مشروع نحو عام ومقارن لكل 
لغات العالم. كان راسك يتمسك بأنماط لغوية وليس تمفهوم العائلة 
امحدد تاريخيا بواسطة تطابقات مادية. غير أن هذا ا:الحانب الثاني من 
تصنيف اللغات هو الذي أعتمد في القرن 19 وذلك بفضل تقارب 
لغات الطند وأوروبا على الخصوص. 


لقد مسجل الإيطالي ف. ساسيى (53556101 .28) في القرن 16 
ثوانقاهيين اللعة الستسكرجة لليدة رون الابما ةق انان ايناد 
مثلا. ومكن الاحتكاك الذي أتيح للمبشرين والتجار في القرن 18 
من الهند من معرفة أحسن لحضارة هذا البلد. وقدأدهشت 
التشاهكات الموجودة بين السنسكريتية واللاتينية الأستاذ كيدوؤردو 
(ناهلئنءه6) والإخليزي و. ججوسرمس (10265 ./11). وهي تشاهات 
بدت عاكسة لأصل مشترك : وهكذا طرح بوضوح مش كل تاريخي 
عو لح بدقة أكثر حينما ظهر مؤلف فر. شليجل (لووولطه5 .:2). 
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علس[ ععل للعطواء 016 0من عطمهيمك يعل 2وطون] في 1808 
( وهي السنة الى ظهرت فيها أيضا أول دراسة مقارنة مهمة بالنشسية 
للميدان الريحى - الإفريقى أبحر هاليشتتتاين (متعهواعط نآ). 


لقد فتح فرائز بوب (مموط . هه2) مجال المقارنة المنهجية في 
مؤلفه الصادر في 1816 حيث قرب بين تصريف المندية القديمة أو 
السنسكريتية والإغريقية واللاتينية والجرمانية قصد محاولة الوصول 
إلى <<حالة بداثية>> بالاعتماد على التتحد : القدم المح رقنة 
واستخراج أصل الأشكال النحوية. لقد كان على المقارنين أن 
يهجروا هذه النظرة» فيما بعد» غير أن بوب وضع النحو المقارن للغة 
اهنبل ت أو: روبية (لتتقسصدء0 ولصعطوزواعية؟ 1833 - 1849) كما 
يقول أ. ماييه ( 21011166 .ه) <<لقد وجد بوب النحو المقارن وهو 
يسعى لشرح الهندو - أوروبية كما اكتشف لعدرك كو لو عمسي 
أمريكا وهو يبحث عن طريق الهنلد>>. 

عرف النحو المقارن فيما بعد تطورا بفضل أعمال متميزة حول 
اللغات الجرمانية (علماء الجرمانية هم مؤسس و اللسانيات التاريخية) 
خاصة أعمال بجاكوب فرتم (0111212) «اأمعول) الذي درس بعد 
راسك تطور نظام الصوامت في الجرمانية - وحول اللغات الرومانية 
1 5 ووناومةا 065 م القستو 0 ل ديز (1162) 1836 
8 وذلك بعد الأعمال الحامة الى أنجرها فر. رينوار 5+9 
110 2)2 عام 1. إن إمكانية تتيع جموعات ههه اللغات عبر 
التاريخ ابتداء من زمن بعيد (من حسلال نصوص كثيرة تقد حي 
العصر الحديث) وكذا كون نقطة الانطلاق للغات الرومانية كان من 
حالة لغة معروفة هي اللاتينية» ساهم بشكل كبسير في توضيح تطلور 
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اللغات. وهكذا تطور <<النحو التمسار عي >> بالموازاة 0 <<النحو 
المقارن>> ممهدا الطريق لهذا الأخير لضبط مناهجه. ‏ 





عرف النحو المقارن للغعات المندو - أوروبية تطحسورات هامة بفضل 
'تطور البحوث الفيلولوجية. لقد عرفت فرنسا هذا العلم الذي ترك 
فيه اللسانيون الأنان أمفال بوت (20) وشليشر (#تعطعاعاطاءك) 
وفيك 210) بصماهمى عن طريسق ميشال بريال (لهعءظ اعطء311) 
الذي ترحجم من 1866 إلى 2 نحو بوب. ومن ثم القيام 
لاعت ونذ الف جباره ما بين 1870 - 1880 " راسي جد الموييياء 
امحدثون>> مبداً انتظام التغيرات الصوتية. وقد تمئلت النتائج ال 
توصل إليها النحو المقارن للغات المندو - أوروبية في العمل 
<<81111101155>> لبريغمان (ممسطعيم8) و والستيروةك (كاعتططاء12). 
كما أنه تم استغلال التحريات العلمية الى أحريت ف لممحال المتسدلة.+ 
أوربي لفائدة عائلات اللغات الأأخرى. 


ويذللك تأسسيتف اللسانيات التاريخية بصفة عامة والنحو المقارن 


بصفة خاصة. 


بعض النقاط الحامة. 
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2 -المنهج المقارن 


0 اه كار اكاب الأول إلى -- 0 
أكثر. و. وهذه التوافقات ذات أشكال ا 


فهى اتتعلق أحبانانيينية له اللقالق.«قسسريطة أن تكسون نا أنظنية 
بمانة 3 نقاط مهمة من تنظيمها. ويمكن أن يفسسر هذ التمائل في 
البنية باستمرار نظام معين عبر تطور لغات تعود إلى أصل مشترك. 
وبذلك يمكن أن تكون أثرا من آثار قرابة هذه اللغفات الي الذي 
سيدقق فيما بعد. غير أن وجودهاء مع غياب بو افك اشرق ا 
يشكل مبررا كافيا لاعتبارها الأصإا المشترك لمذه اللغات بصفة 
يقينية. وعلى العكس من ذلك فإن وجود احتلافات هامة ف البنية 
بين لغتين أو عدة لغات لا يثبت أن هذه اللغفات ليست ذات قراية. 
فلا توجد إطلاقا نقاط مشتركة بين نظام اللغة الإنجليزرية ونظام اللغة 
الروسية : ومع ذلك فهناك قرابة مثبّة تاريضيا بين 
الإبحليزية والروسية. 


وعلى العكس من ذلك يمكن أن تكون التوافققات ذات طابع 
عادي وهنا انا #كمسن التييين:: لسيحية التتجحاعات الماذفيتنة ذات 
الطابع العام (وحود بعض المصوتات النادرة وتردد الأصوات. ب 
هي الي تسمح باستنتاج القرابة. فما ههي إلا جرد علامات تقترح 
فرضيات بدون قيمة مقنعة أكبر مسن تلك لمتعلقة بالخنصائص 
الغافقة لليتبنة: 
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إن التطابقات المتعلقة بوقائع متمميزة هي وحدها الي تشكل 
شواهد قوية» علما بأفها ليست كلها ذات دلالة. 





فمنها ما ينتج مما هماه ه. شوشاردت (النقطءتطن5 . 11) 
القرابة الأولية. والحالة الأكثر بساطة هى تلك لمتعلقة بالمفردات 
امحاكية الي تعيد بأدلة نسبية أصوات الحيوا:نات مثلا للدلالة على 
هذه اليو انانت نفسها. ويفسر مصدرها الطبيععي تشاقها في العديد 
من اللغات. وهو تشابه لا يثبت شيئا فيما يتعلق بالعلاقات بين هذه 
اللنفات. فالعصفور الذي نسميه ناوهنامه يس مى طؤاكاة»! في 
السنس كريتية و «دماءاة»! في الإغريقية و وناقعده في اللاتينية : 
ويوحد هنا بوضوح نمط تعبير يُحاكي الصوت المضاعف بانتظام عند 
العصفور. ولا يفترض تشابه الأشكال أي ارتباط بين اللغات الى 
تستعملها. إن هذه التعبيرية للمفردة هي الى جعلت الكلمة اللاتينية 
5 أ ناع نه ) والبيّ لا تزال ممئلة ف البروفنسالية ب 0008011 وفي 
التو سكانية ب وانوناه» لا تعرف في الفرنسية تطلورا صوتيا عاديا: 
ف ”0” الثاني الذي من المفروض أن يزول في هذا الموقعء احتفظ به 
أو عزز لتمكين المفردة من احافظة على تعبيرش:تها وفنه نعو الغختفظ 
يما في الفرنسية الحديثة بمعيى الزوج المخدوع (حسب سلوكات أقى 
الكو كو لامءناوت) ثم بعد الانتقال من ه إلى ناه وإدغام الصائتين 


نصل إلى لامعنامه. 


يصعب تحديد الحدوذ الى يجب أن تدحل فيها القرابة الأولية بدقة 
(ينظر في ص 116 -117) وهي مع ذلك محدودة جدا. وح 
بالنسبة للكلمات التعبيرية فإن التوافقتقات ليست عموما صارمةء 
وأحيانا تنعدم. 
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وتبقى الحالات الي تكون فيها التوافقات بين عناصر مادية ليس 
ا أي أساس طبيعي ظاهر. فهذه التوافققات هي الوحيلة الى يعتمد 
عليهاء ومع ذلك فهي مفتوحة على عدة تأويلات. يمكن أن تكو 
وليدة الصدفة ولا تفترض أية علاقة بين هذه اللغات حي في حالة 
وحود هذه العلاقة فحعلا. وكثيرا ما أعطى مثالا الإنخليزرية هوم 
والفارسية 624 اللذان لهما نفس الشكل ومعناهما "رديء". ورغم أن 
اللغتين ل هما قرابة (هندو - أوربيتان)» فإن هذا التشابه عارض 
فالتاريخ المعروف لكل من المفردتين يثبت أصلا مختلفا تماما. 


لكن لا يمكن اعتبار كل التطابقات عارضة فبالنسبة لمعظم عناصر 
لغة ما ليس هناك طابع ضروريء في العلاقة بين مضمون التفكير 
وبين التعبير عنه ببعض الأصوات المعينة : فهى <<اتفاقية>> ولا يمكن 
أن نعطيها تفسيرا تاريخيا. وهكذا فإنا فرق اتبيه الدراة طلسي 
5 كشيء بجمع الأصوات في كلمة 4ندهمم ناظرين إلى الشكل . 
الدي تأخنة الكزية اللاتينية ونلمم <<0 ومن >> الب تير هي 
نفسها إلا تاريخيا عن طرق شكل لحالة لغة سابقة. 


إذا سمينا بويا فرنسا ب <<ه16018066>> فلبيبس: لأن هذه الكلمة 
الإبحليزية : ف عأمع تلع مثل شإ كل 5-7 تستسيننا الكلمة » » 
021» - 16015 الي تعرف بدورها تفسيرا تاريخيا نحتنافي الإنحليزرية. 
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هناك تفسيرات : تفسير حالة أكثر حداثة بحالة أكتر قدما داحل 
استمرارية تارينية وتفسير بواسطة الدخيل. ولا يكون التفسير 
اللغوي في كليهما إلا على مستوى التاريخ. 

وأكدلاك استعملت الفرنسية والإسبانية والإيطالية كلمات ذات 
أشكال متشاقة للدلالة على " دوم ". قفي الفرنسية «وط وفي 
الإسبانية مدعنا وف الإيطالية مونم و لا بعكن إرحجاع سبب هذا 
التوافق إلى وجود علاقة ضرورية بين فكسرة دوم وأشكال كع 
,10680 ,0080ا. فالتفسير هنا تاريخي أيضا : فالأ شكال التلائة 
هي استمرار للصفة اللاتينية وناقروط. 





ويسهل التفسير التاريخي هنا لأننا نعرف أن الفرنسية والإسبانية 


لنفرض الآن أنه يلاحظ وحود تشابه العديد من العناصر بين 
لغتين أو لنغفات متعددة دون أن نعرف أصلها. إن هذا التشابه 
يفرض» تبعا للطابع الاتفاقي للعبارات اللغوية» تفسيرا تاريخيا: فهو 
يفترض وجحود علاقة تاريخية بين هذه اللنففات. 


ما هو نوع هذه العلاقة؟ 


قد تكون من نفس نوع العلاقة الموحودة بين الفرنسية والإسبانية 
والإيطالية أي من النوع <<الورائي >> مفترظسيئتة تسوه سين مع 
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إدراج فرضية وجود <<قرابة>> بين اللغات المدروسة. غير أشنا نحجد 
هنا أيضا النوع الاخر من التفمسير التساريخي. فإذا كانت للفرنسسية 
واللإسبانية والإيطالية كلمات متشاكة للدلالة على الليمون. 

فبالفرديسة 56 والإسبانية 51018 والإيطالية مرلزو فإن هذا التوافق 
ليس ناننا مره أضيلها المشترك. فالحانب الصوت للشكلين الإيطالي 
والإسباني يفترض وجود دخيل من الفرنسسية لأفها الوحيدة الي 
حافظت علني اسنبكترار الشكل 8 للاتينية الدارحجة (تغيير 

8ه وهي كلمة جاءت من العبرية بواسطة إغريقية). ظ 


قف يمكن اختيار أحد التفسيرين التاريخيين, القراببة أو الدخيل؟ 


في حالة علاقة القرابة» تظهر التوافقات بعدد كبير ومككن التحقفق 
منها ف أنظمة. ذلك هو الحال بالنسبة للضمائر في اللغات الرومانية 
(5وعتقدده18) فالضمير <<و[>> هو في الفرنسية القدبمة “ وز* وفي 
الإإسبانية ”ول وفي الإيطالية ”10“ وفي الرومانية ”مه“. وباللنسبة 
ل” دم: بحد” دن * في اللغات الأربع. إذا كان هذه الأنظمة في هذه 
اللغات طابعا مميزا» فإن للتطابق دلالة خاصة. وهك ذا فإن للفعل ونث 
مع الشخص الثالث نفس النمط الصرفي للمقابلة بين الفرد والجمسع 
في اللغات الرومانية» وهو نمط صريفي خاص به : 6ه و رمه في 
الفرنسية. 15 و همه في الإاسبانية» غ و مهمه في الإيطالية. 
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وإذا كنا نستطيع تمييز التوافقات النانمة عن الدخيل والتواقتقات 
النابّحة عن القرابة» حي داخل اللغات ذات القرابة:؛ فلأن التطورات 
اللغوية تقدم بعض الخطوط العامة ال تمكن من وضع منهج مقارن 
صلوم. 


ب انتظامية التطور 


يتجلى تطور العناصر المادية للغة ما ,اي المحافظة والتجديد) 
بانتظامية محت باعتماد مصطلح <<قوانين>> وليس,لمذه القوانين 
طابع عام : فهي خاصة بلغة معينة وبزمن معين من تطورهاء ولكن 
ينتج منها قانون عام يسمى <<قانون ثيباات التغيرات الصوتية> : 
فثبات مصوت أو تغيره يتحقق» في مرحلة ماء بنفس الكيفية في كل 
كلمات اللغة عندما يوجد هذا المصوت في نفس الشروط. 


وهكذا فحين يتبع ٠0‏ اللاتين الممقفوح والمتبور ب 898 )1 صائت) 
ذي الأصل اللاتيي أو الروماني والذي يمكن أن يتركب معه (وهو ما 
يتحقق أيضا في شروط محددة) فيتتج في الفرنسية مركب هو آثن 
(يكتب ذنا). وهي حالة 9 الناتج تحير المرجبون ه اللاتيئي : عاعفم الي 
أصبيح ست ا تتحول إلى أننص و 666 إلى غنسط أ 


يمكن لبعض الوقائع أن تعارض حزئيا تحليات قانون ماء لأنه 
بإمكان القوانين الصوتية إذا كانت ممارسة بشكل مطلق أن تؤدي 
إلى تكسير بعض الخصائص الصرفية وإلى هدم بعض الأنظمة. غير أن 
* - تطابق صارم. فقد أمكن لبعض الوقائع الخاصة أن تعارض أو تخفي انتظامية التطسور. 
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تنظيم لغة ماء باعتبارها نظام أنظمة» يتجه نحو النبات ف مواجهة 


لقد كانت المناصية ون للشخص الثاني في الجممع في اللانينية 
هشتر كة بين 211183-15 (تخبو ل 211262 70115) و 5ن - 0668) (يمب 
عليكم) 2ع 06 5 و 001131-15 (تناموة) معتورول كنام7 و -زوزل 
5 (تقولون) 5ه]ئل 5نام/. وأنتتجت التطورات الصوتية نية الب ّم بحرية 
وفق القوانين الخاصة كما أشكالا متباينة تعحقلة , مأء لعل (ثم -برعل 
57) 001210-12 روع)-تل لا يعكن فيها إدراك أية خاصية للشخص 
الثاني في الجمع. وهنا فعل القياس فعله إذ نمحد في الفرنسية الحديئة جم 
في مختلف لمو اقفع مله كلام (غخبو د) 069762 70015 (يحب 
ظ عليكم))؛ 2 7015 (تنامون) و / يق بابتا إلا ومنل 5نام 
(تقولون) و لكتنه <<استكثناء>> (إنحد وووزل - مثل 2ه16015م 20115 
ا . بالنسبة للمركيات باستشناء ورزلوع) وبذلك فإن إجحراء تنظيميا 
قد تأسس في حالات متعددة وعزز أنظمة. . وسمح القياس بتنظيم 
السلساة ف 0 الابيد وحن مرج أحسد ا ا العادية 


وإذا ظهر خارج كل تأثير من هذا النوع حرق للقانون الصوق 
فإنه يفس بتأثيرات تعود تي العموم إلى ظاهرة الدخحيل. فالكلمة 
. الفر: نسية 2061116 (نحلة) لا تمثل النتيجة الصوتية الطبيعية ل ص أناءامة 
: فال م في الكلمة اللاتينية كان من المفروض أن يتحول إلى ,؛ 
ظ مرورا ب 6 كما هو الحال في 06م الناتج من من 202 و عزموه من 
تومةة. لقد تأ ىق الشحن 1ازء0ة من لحت الجنوبية حيث توقفف 


دا 


ل 
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لقد استعملت في بداية هذا العرض ألفاظ عامة مثل تشاهات أو 
لفظة توافقات إشارة إلى الوقائع الدالة المستنتتجة من مقارنة لغتين أو 
عدة لغات. وبتطبيق مبدأ انتتظامية التطضور الصوقي قُ بال النحو 
المقارن استبدلت المفاهيم العامة .ممفهوم دقيق ه و التطابقات. 


إدا كاي الغر نسسية تعطلي 1 و أقناط ل (تط) عاومم و ماعه 
تبعا لتطور منتظم» فإن اللحال نفسها بالنسبة للإيطالية والإسبانية 
اللتين تعكسان تطورا مختلفا ولكنه منتظلم : فالإيطالية مثأه » عا0م 
5 والإسبانية ماعه » عطءمم 6 فهناك مثال للتتلابق بين هذه 
اللغات الرومانية الثلاثة. فمجموع التطابقات الممستخلصة من لغتين 
أو عدة لغات يعكس قرابة هذه اللغات فيما بينها. ْ 

وتتأسس فرضية القرابة عموما في البحوث المقارنة على تشايمات. ‏ - 
ولكن نتيجة العحل هي الوصول إلى نظام من التطابقات لا يستلزم . 
أي تشابه بين أشكال اللغات المقارنة. ولنأخذ مشالا هندو أوروييِا 2 
ذكره أ. مابيه (246116 .4) هو اسم العدد <<يررول>> فهو في 
السنسكريتية 3 وفي الاغريتقية 0 وف اللاتيبية ونلل وفي 
الأرمينية نكاء. ويبدو الشكل الأرمييي شاذا غير أنه تم تسجيل 
تطابقين واضحين بين - (8)/دله - و في لغات أخحرى وعاتن 
الأرميي (إلا أن :4 في بداية الكلمة لا يوحد في اندو - أوروبية إلا 
في أمثلة قليلة) : يوجد هناء وبدون أي تشابه تطابق ذو دلالة قوية 
|وكذلكء على ضوء اللحدول العام للتطابقات في اللغات المندو ‏ 
أورؤابة) فإن الكلمة الإغريقية دعلة - <<علرواع >> - إ(غلذلة) 
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والكلمة اليو نانية معدومة (دمل) اللقان لا تتشاقان إلا قليلا تبدوان 
متبادلتين (506165ووم]ءمنو) تماما عند اللساني. 


فصيغ التطابق وحدها هي الى تحدد إذن يقينية التواققات غير 
العرضية. ومن الواجب تحديد طبيعة هذه التطابقات بدقة: 02 

فلا يتعلق الأمر بتطابقات ثابتة بين مصوت أو عدة مصوتات للغة 
ما ومصوت وعدة مصوتتات للغة أخحرى : يو حد تطابق بين 
مصوتات من لغة لأخرى في حالة كون هذه المصوتات اتيك 
لنفس المصوت القدتم. وعليه يكون هناك تطابق بين ع/ننو أي (علء 
* ) في اللاتينية و م/ا/عا في الإغريقية. ولكن ليس بصفة عامة وإنما 
فقط في الحالات الى تعتير فيها هذه المصوتات استمرارا لمصوت 
وحيد هو ** في الهندو - أوروبي الذي أصبح * أو » في اللاتينية 
و4 أو م في الإغريقية في شروط محددة. فهناك مفلا تطابق بين نا 
. اللاتيئي و 1 الإغريقي أمام 1 في ضمير الاستفهام غير المعروف : ف 
19 اللاتيئ و 5غ الإغريقي ناتجان من الأصل المندو- أوروبي 1 
*. فلا معن للتطابقات إذن إلا بالرجوع إلى اللغغفة المشتركة الأولى. 


د) - التعامل مع الشواهد 


اليتوى العلمي صعوبات خطيرة نسيا. 
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فكل عنصر من اللغة يستند على ربط معئن يمجموعة من 
المصوتات ( وبطبيعة الخال مع مصوت وحيد). ويكون التطابق تاما 
حينما يكون صارما على المستوى الصوق حسب النظام العام 
للتطابقات بين اللغات الى هي محل مقارنة» وقاطعا على المستوى 
الدلالي ( معن واحد للكلمات ونفس الوظيفة للمورفيمات) : تلاك 
هى الحال في أسماء الأعداد المذكورة سابقا. غير أن هناك ترددا في 
تقريب: تكن حينها ركو التطابى غير صارة ق تطسنة مدن اباط . 
فيمكن لبعض الأشكال أن تتماثل تماما دون أن يك ون لعانيها علاقة 
ظاهرة» والتطور الدلالي الذي بمكن الاستناد عليه لا بمكن تحديده 
بوضوح. وعلى العكس من ذلك فإن أشكالا ذات معدن واحد أو 
متقارب تدعو إلى التقريب إذا كانت تعكس بعض التوافق على 
المستوق المادى: ولكن لا يؤدي دائما هذا التوافق إلى تطابق صارم. 
فقد أمكن لبعض ا ا أن تعارض أو تخفي انتظامية 
التطمر. 

عير اج التطابجاتق الحلاك اويا كرا يكين إن فنؤذق 

نفببى المضواتت القدم إلى مصوتات مختلفة حدا في اللغات ذات القرابة 
حسب الشروط الصوتية لتطوره. ٠‏ ويتضاعف كذلك التعقيد الناتج 
بواسطة عوارض خاصة نابعة عن ظواهر الإدرغام والإيدال والتمائل. 
وفي الأخير استطاعت <<قوانين صوتية>> متتابعة أن تضيف آثارها 
خلال التطور الذي أوصل كل لغة ذات قرابة من الحالة المشتركة 
الأولى إلى الحالة المعروفة الى ننطلق منها في عملدنا. وهكذا فتقريب 
اشكال اسع العزد ااسغية "او تانينق اللقبنات اللتسهو د اووس + 
اللاتينية عبومزنن (والفرنسية ومنن) والإنجليزرية 506 والروسية هزم 
والإغريقية 6]هؤم والأرمينية ومنط لا يمستدعى فقط إدخحال نظام 
تطابقات تفسر على ضوئه صوامت هذه الأضكال انطلاقامن (م* 


32 
ابتدائي و ** (لموي يلاحقهلهوية- شفوية) داحلى في شكل 
هندو - أوروبي هواح عامعم*ولكن كذلك الأحذ بعين الاعتبار 
ظواهر التبحانس والتخالف فال بو ( 6) الابتدافي في الشكل 
المقطع الثاني» والمرور إلى 0هذه في الفرنسية يفسر عن طريق الشكل 
عناومنه ف اللاتينية العامية الموحود تي التقفوش والناتج من استبدال 
01 الأولى بالثانى. 





فال >+* اندو - أوروبي المذكور آنفا عرف ف الإغريقية عدة 
معالحات تبعا للسياق الصو وآل إما إلى ٠‏ أو ؛ أو م لف التتابع 
الزمئ لمذه التطورات) غير أن هناك تغيرات حدئت لاحقا : فاال عا 


الحديث الناتج من تغير أمام لإ ليصبح مثل عا القديم الموروث مسن 
الهندو - أوروبية ألم... 


تلك هى الصعوبات» ويبدو نحقيق تطابقات صارمة ودقيقة هدف 
منشودا وتتويجا لبحو ث طويلة. وتبلو التطابقات تدر يجياموحجهة 
العمل وهمستفيدة منه في الوققت نفسهه وفي هذه الحالة يحب أن 
يشتمل المنهج المقارن على مبادئ إضافية وعملية تو جه عملية 
البحث من تطابقات صارمة بصفة أكيلة. ظ 


والسؤال الذي يطرح حيئئذ يتعلق بالاختيار الذي يحب اتباعه 
بالنسبة هذا البحث» بين العناصر الدالة الى تتككون منهاأي لغق أي 
ين اللسستاضي السسميينة و التساضر د اللسوميةة ةا ا دي 
(فطبيعتها متغيرة تبعا للأنظمة اللغوية). وهذا الاحتيار يفترض التمييز 
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بين العناصر الأكثر ثباتا والعناصر الأقل ثباتا : إلا أن التجديد عن 
طريق الدخيل يحدث بسهولة في المعجم مقارنة بالنحو. 


إن الوقائع الصرفية المتميزة هي تلك الي تكون مقارتها ذات 
قيمة أكثر قطعية : المورفيمات الإعرابية فِْ حالة اللغفات كاللغات 
المندو أوروبية» بناء المواضر ضيع أي أجزاء الكلمة الي تخضع للإاعراب 
في أنظمة صغيرة حيث تدخل مقابلات كالمقابلة بين مواضيع المأمرد 
ومواط ا ا ا بالشبيحية 
للفعل <<ه )>> في الحخاضر. (ينظر في ص 77) 52 وتعتبر بهقايا 
النظام الفعلي المعقد للهندو -أوروبية علامات قوية الدلالة فيملغات 
امجموعة. ودراسة بوب (ممه8) الى وجهت النحو المقارن ف 
طريقة» كانت تتعلق بتصريف الأفعال في المندو - أوروبية. وحينما 
يتغير نظام لغة ما يترك النظام القديم آثارا تأخحذ ش كل الشذوذ 
والخروج عن القياس. وتوافق هذا الخروج عن القياس هو علامة 
قيمة جحدا. فكثرة المورفيمات في لغة كالطندو - أوروبية ذات صرف 2 
جد معقد قد سهل بشكل كبير البحث المقارن كما ساهم في تحديد 
نظام دقيق للتطابقات. وعلى العكس من ذلك فإنه يصعب التطبيق 
الصارم للمنهج المقارن على لغات ذات صرف بسط مثلما هو 
الحال في لغات الشرق الأقصى عموما. وهذا من الأسباب الى 
جعلت إنشاء المجموعات لا يتم بطريقة يقينية في آسسيا الشرقية. - 


إن اللغات الى توفر توافقات هامة وعديدة على مستوى البنيةم 


ولكن تقل أو تنعدم فيها التواتققات على مستوى التفصيل المادي 
للأشكال, تترك بعض الشكوك حول العلاقة الب تجمعها. والأمر 


واضح ف المحال الأورالي - الألتييكي خاصة بالنسبة للروابط الم 
تربط اللغات الأورالية الي تم التشبت من وحدققا مع اللغات 
الألتييكية بواسطة تطابقات محددة. فالتوافقات على مستوى البني 
لافتة للانتباه وقد تمكن من إعطاء وصف عنام مشترك للغات 
الأورالية - الألتييكية غير أن وحدة أصل العناصر المادية لمذه اللغات 
تبعى مثار شك : فنسبة الاحتكاك والتفاعل يصعب تحديدها. 


| يعتبر المعجم العنصر الأكثر تغيرا في اللغة» وهو المحال الذي تحده 
فيه بقوة الفضروف الخارحية:؛ الاجتماعية لحياة لغة, أو للتطور 
الحضاري الذي تكون هذه اللغة أداته والعاكسة له. فالمفردات 
المورونة من الرصيد المشترك من طرف اللغات المتعددة المنحدرة من 
حالة لغة قليمة قد يكون محدودا خلال زمن طويل نسبيا من التطور 
المنفصل» يشكل الدخيل من اللاتينية والفرنسية قسطا كبيرا من 
المفردات الإبحليزية» كما جددت اللغات الأورالية مفرداقا الى لا 
حتفظ إلا بعدد قليل منها من الأورالية القديمة. وهذا الأمر ناتج عن 
الاحتكاكات الى تمت بين الشعوب الى تتكللم هذه اللعات سين 


تن الحضارات الأجنبية. 57 دو مع ذدلكء» أن هناك احتفاظط ا 
ملحوظا با <<المعجم الأساسبى>>. (ينظر في ص 91). 


إن محاولات التقريب بين مختلف اللغات المندية لأمريكا وبين 
لقانت غي الأمريكية كانت تنقصها في معظم الأحيان الرصانةء 
نظرا لتمحورها حول عناصر من المعجم. ولا يكون للتقاربات قيمة 
راححة إلا في حالة إدراج عناصر صرفية في المقارنة (وهو ما تحقق 
ف بعض الحالات). 
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ويبدو أن الاعتبارات السابقة تفرض على المقارنين منهجا أكثر 
ارتباطا بالنوعية منه بالكمية. فعليهم الاختيار لإاحجراء مقارقهم داحل 
مادة لغوية تتفاوت في الكشف عن عناصرهما. 


لقد تمت محاولة امح فياك منهج إحصائي ا حساب 
الاحتمالات» وفي الواقع فإن مابمكن استنتاجه من هذه المسابات 
يبدو قليل الأهمية غير أنه من المهم في المقابل التقييم الإحصائي 
للعناصر القديمة للغة المشتر كة المحفوظة في اللغات المختلفة بعد عملية 
تفككها. وهناك بعض الأعمال الى تمت في هذا الاتجاه. 


ه ) - مفهوم القرابة 


ذلك كان المنهج المقارن المستعمل لمعرفة القرابات. فكيف يمكن 
تقدتم هذه القرابة ثانية؟ يوحد هنا منفهوم أثار» منذ قرن تقرياء 
نقاشات متعلدة. وقسم اللسانيين إلى عدة مدارس» فشليشر 
211 المقارن الأول الذي قام بإعادة بناء دقيقة للهندو - 
أوروبية» قدم تسلسل اللغات الهندو - أوروبية على شكل شجرة) 
زامزا بذللة إلى أن سلسلة عب اللغات كستبلة فسنت التمباتاات:. 
(21111126011 513101025 : عنلواع210غ6م0ة ع عبطعج”1 عل عترزمغط1) : 
فمن الجذع <<اللغة الأم>> الهندو - أوروبية خرحت <<اللفات - 
البنات>> بواسطة تفرعات متتابعة وتفرعت بدورها كل لغغة منها. 


ولا تعطي هذه النظرية صورة صحيحة عن تطور اللغات. . ففي 
حل الأول لا يوجد <<تسلسل>> واللفة <<ذات القرابة>> ليسست 


إلا أشكالا متطورة بشكل متنوع عن اللغة المشتركة. 


ل 0 
وعلى العكسء فإنه تم الاحتفاظ بفكرة الفصل المتتسابع لمختلفى 
لغات المجموعة وقد تم» ييجهد, التعرف. في تاريخ تحزؤ وحلة لغوية 
بدائية» على وحدات وسيطة. وتنجلى هذه الوحدات من خلال 
يرانك مسظءة سعاضينة بسي عالت لغات. وهكذا أدت تغيرات هامة 
مشتركة بين اللغات الجرمانية إلى قبول وجحود <<جرمانية 
مشتر كة>> بين الهندو - أوروبية المشتركة وبين مختلف اللغات 
الجرمانية. غير أنه ليس من السهل دائما إياد مراحل تفكك 
عائلة لغات. ١‏ 


غير أن 1 ويه تخفي أمرين : 

[) - الطبيعة المتجانسة نسبيا للكيان اللغوي الأول وفيما يتعلق 
بالهندو - أوروبية» فمن بين الاحتلافات الموحودة بين لغات تالف 
. لمجموعات المشكلة يحموع اندو - أوروبية؛ مايتد إلى فترة 
<<التوحد>>. فقد تم تحديد هحات ف الهندو - أوروبية» وعليه 
عرفت الحندو - أوروبية المسماة مشتر كة تنويعات متلماهوالحال 
في كل لغة. 


غير الممكن فصل اللغات المنحدرة من أصل مش ترك كفروع متميزة: 
وبعيدا عن تمابلها كلية #لجنواعة ميب حية جين السيجها نت المتمنيدةع 


المخناصق 


يرتبط هذان الأمران ارتباطا وثيقا. فهما مدبحان في الصورة الى 
اقترحها جى. 'تميلات (10دك5 .1) عام 1872 لعلاقات القرابة بين 
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اللغات الهندو - أوروبية. فقد طسق جلب. تميدت على المندو- 
أوروبية الرؤى الى عرضها هيجو شوشاردت (لتقطءنطء5 معن2ل) 


"5علطه و5عل عتترمنطم[1*:- (ع تمع طاصة لاعس ) . 


تنتشر كالموجات والفواصل الى تحدد مجالات الإشعاع متميزة 
بالنسبة لكل سمعة وتتقاطع بشكل معقد. 

استقلت:هذه الرؤى مدعومة بتعاليم الجغرافيا النغويةء من طرف 
بعض الليسمتاق :خامحة منهم الاإيظسالين) بج بونفانت (0 
عأمقكده8) و ف.بيزاني (تمودزط) اللذين م راق التطور سنوق 
تغيرات مستقلة» ويتوسع كل تغير منها بشكل خاص وهو ما يؤدي 
إلى اعتبار الوحدات الوسيطة ضربا من الوهم. 


غير أننا إذا اعتمدنا فقط على وقائع خاصة» تغيرات معزولة:, فإن 
التفريق بين القرابة والدحيل ينحو نحو الزوال. وهكذا لا تتعرف إلا 
على «عطءة:موطء215 (لغات ممروجة أو خليط لغات). فكل حالة 
لغة تمثل لغة مختلطة» وليس هناك أي داع لتفضيل السمات الي 
تكون مشتركة بين اللغة الى هى محل ذراسة وبين حالة لغة سابقة. 
وبعودتنا نسبيا في الزمن تكتشف أن هذا العنصر هو نفسه عبارة عسن 
دخخيل» :وإذا اعجدنا الأمور 'بضورة أخرري تقول إن الاعا يي مقا لها 
نسبة قرابة مع اللغات الجرمانية وأحرى مع الفرنسيةء الخ... تبعا 
لنسبة السمات المشتركة بينها وبين مختلقف هذةه اللغات. كما عبر 
عن ذلك ف. بيزاني (تصهعاط .1) أن <<القرايبة اللغوية ليست شيا 
آخر سوى مجموعة العناصر الى نلاحظها بين لغة ولغة>> وكذلك 
تحدد <<درجة القرابة الكيرة مهنا بالعدد الكير 'تسيييا فسن الغتحافير 
المشستركة بين لغغتين أو عدة للغات وبين محجموعتين 
أو (مجموعات) لغات>. 
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7 00000505 5" المستمد من نظريات ه.. شوشاردت 
()لمقطاعنطك5 .11) الانحاه المدعم باستمرار من طرف أ. مايبيه (.م 
211116 والذي يعرف القرابة من منظ ور المتكلمين لا من منظور 
اللغة <<ما يحدد قرابة لغوية هو ققط واقع تاريخي فنقول أن لغة 
منحدرة من أخرى إذا كان التكلسسية: ق كبز الفستعرات الموبجودة 
بين تلك الي استعملت فيها الأولى وبين الى استعملت فيها الثانيةء 
الإحساس والإرادة لاستعمال نفس اللغة... وهكذا تكون هناك قرابة 
بين كل اللغات المنحدرة من نفس اللغة بنفس الطريقة؛ وتنتج القرابة 
حينئذ فقط من استمرار الإحساس بالوحدة اللغوية>> وهو موقف 
حكن لنا ترجمته ممفاهيم أساسية خاصة فنقول أن ااستمرارية هذا 
الإحساس اللغوي هو مظهر استمرارية نظام لغفوي بقي مع تحوله 
شيئا فشيئًا. 


ولكن مع شرط ألا ينسى ضرورة اعتبار تاريخ لغة كتاريخ كل 
منسجم وعدم تفكيكه إلى جزئيات خاصة من التطلبور. ومن المؤكد 
أنه عكن اسستخلاص الشيء الكثشير في اللسانيات التاريخية من 
المعلومات الى تقدمها الجغرافيا اللغوية. فمن هذه التعاليم تنطلق 
<<اللسانيات الجديدة >> الي بلورها بعض اللسانيين الإيطاليين (م. 
بارتلي 1امتة8 .24 و ج. بارتون نم8 .0). فشقد سعيا لوضع 
لحمل المتسلسلة للتطورات اللغوية المدروسة في عالاقة مع المعطيات 
الجغرافية ومدى وموقع الف ضاءات الي توحد فيها وقائع 
الور االسوفا. 
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لقد استعملنا في النقاش السابق كلمة دخيل للدلاائة على التفاعل 
حسب الظروف التاريغية. فإذا كانت هناك لغة "" تمقد إلى حال 
تنتهي إلى الزوال لتبقى إحدى اللغتين فقط فإذا بقيت "" وحدهامع 
وسمها ب "ب“> فهذه حالة لغة المنش ما ًالمؤوثرة (80ناوطن8) وإذا بقيبت 
"تك" فإن ائر "1" على "ني" اهمو اهرة اللغمنة الطاركيثة الموتسرة 
(26ئ5مومن؟5) وإذا كان هناك يحاوز جغرافي فقط أو احتكاك لغتين 
7 و "اب" فالتفاعالات الني بمكن أن تححدث هى ظواهر 


تأثير وتأثر (20::و0لة) (ينظر في ص : 127 - 128). 


و ) - حدود المنهج / مشكل إعادة البناء 


يعكن للمقارنة أن تعرفنا على أن لغتين أو عدة لنغفات هى أشكال 
مختلفة مأحوذة من نفس اللغة عبر الزمن» لكنها لا تحكن من إعادة 
بناء الحالة القديمة همذه اللغة على عكس ما تص وره المقارنون الأوائل 
الذين قاموا ممحاولات إعادة ناءء خاصة منهم شليشر 
(1616567ا50). نستطيع وضع بناءات محتملة لعناصر صوتية قديهة 
وذلك بفحص التطابقات الصوتية بين لغات ذات قرابة على ضوءٍ 

الصوتيات العامة» غير أنه توجد مات من البنية وعناصر مادية تزول 
دون ترك أثرء وتبعا لذلك فلا يتوفر أي دليل للعقور عليها. إن ما 
يسمح به الفحص المقارن للغات الرومانية من بنساء للغة الت تعتبر 

هذه اللغات أشكالا متطورة منها لا يتطابق مع حالة اللاتينية 
الي نعرفها مباشرة. ظ 
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لتكن الأشكال التالية للفغعل عوط في تلاث لغات رؤامانية : 
الفر نسية 012046 11 (يغيي) 21626ةاه 115 (يغنون) والإيطالية ,مصقاصة 
هاسع والإإسبانية هاضق » صاصم فهناك تطابق في ©/5) عل/طهء بين 
الفرنسية من جهة وبين الإيطالية والإسبانية من جه ةأخحرى. 
وتسمح الصوتيات العامة هنا بأن يكون معقولا اعتبار ا هو المصوت 
| القدتم : والتطور من ع إلى (8) اه يعود إلى ظاهرة تحنيك معروفةة, 
بينما لا يبدو أن الانتقال مسن اه إلى م٠‏ نتتج عفويا ولكن لا شيء 
يسمح بإتجاد العللامة الإعرابية اللانينتية) (مماضةء) مع الشسخص 
: الثالث وال احتفت في اللغات الثلاثة ولا يو جسيد كذلك ما يمسمح 
بايجاد التصريف التام للاتينية انطلاقا من اللفات الرومانية. 

| 


19 0 115010 
معقول نسبيا المصوت الذي انحدرت منه المصوتات المكونة للسلسلة 
ولكننا لا نملك أبدا اليقين للخروج من نظام تطابقات للوصول فعا 
إلى المصوت القدىم : وفي الواقع» فإن هذا المصوت لا يمكتن تحديده 
عمليا إلا عن طريق اا وكذلك الحال في الصرف 
فإننا لا نستطيع أن نضع إلا أنماط تشكيل ناتحمة عن الالتتقاءات دون 
دوسي 





وي المقابل فإن البحث تماذج قليعة للبنية» وال تظفهر من خلال 
مقارنة اللغات ذات القرابة ذهب بعيذداقي بعض المجالات. فبالنسبة 
للهندو أوزواكنة حاول يتين فتتشحت (عأكلصع ع8 .8) عام 1935 
أن يعطي مخططا عاما للجذر وأنماط التشكيل الأكتثر قدما بالاعتماد 
لون تسلسل الوقائع ومحاولة القيام بتحليل ورائي للهندو - 
أوروبية نفسها. 
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ويفراض اللتطون البنوي للغات على «المتستارتين الواضِيو ل إل إعنادفة 
بنأء بم ئ منسجمة وليس صرت امسج بيجو بر 
وسائل مراقبة ومن فرضيات عمل. ظ 


وفضلا عن ذلك» فاإن لمسانيي الولايات المتحدة ومنهم م. 
سواداش (01.520658) ظنوا أنه بإمكائهم تقييم مدة التطور المعزول 
للغات» تصعد إلى أصل 0 فهناك 
نسبة ثابتة نسبيا للتغيرات في المعجم الأساسي لكل لغة : وهذه 
النسبة احددة هي (الاحتفاظ ب 77 8 إلى 5 6 في ألف عام) 
وتسمح صيغة رياضية» حسب نسبة المعبجم الأساسي الذي تملكه 
لغتان بينهما قرابة» بحساب المسدة الزمنية لتطورهما المنفصل. وقد 
كانت المبادئ نفسها الي يعتمد عليها هذا الماللهج مثارا“لاعتراضات. 
فيبدو من الصعب عدم الاكتراث بالظروف الى يتم فيها التطور 
بالنسبة لكل لغة. ومع ذلك فإن بعض التواريخ المتحصل عليها 
أكدقا المعطيات الأثرية. 


3-الحوصلة الخالية للف حوالمقارن 


يجتمع النزء الأكبر من لغات أوروبا وجزء هام من لغات الحند ٠‏ 
وحمو اللغات الإيرانية ولغات حارج أورويا 5-07 ولغات حية 
تتجاور حاليا حذود أوروبا (الروسيةء الإنخليزية, الفرنسيةع 
الإسبانية» البرتقالية» الإيطالية) في العائلة الكبيرة جدا الى أطلق عليها 
أولا الهندو - جرمانية من طرف المقارنين الألمان ثم أطلق عليها المندو 

- أوروبية. أما الجموعة الحثية واللهجات التي تدعى <<التوخارية>> 
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وبعض اللغات غير المعروفة حيدا فإفما ماتت. واللغات المندو - 
أوروبية اليّ لا تزال حية وتتتمسي إلى مجموعات منسجمة نسسييا : 
امجموعة الرومانية الي تمثل اليوم جحزئيا المحموعة الإيطالية (عدوفلها1) 
القديمة واجموعة الجرمانية والمحموعة السلافية والبلطيقية والمجموعة 
السلتية (الى كانت فهفاعلاقات واسعة م عالمجحموعة الإيطالية) 
والمجموعة المندية والمجموعة الإيرانية بصي المهيلينية ويضاف إليها 
الأرمينية والألبانية. 


السامية (مع العبرية بطبيعة الخال والعربية والأثيوبية) والمصرية (الىّ 
لم تستمر إلا كلغة طقوسية ية عن طريق القبطية) و تحتل 
البربرية واللغات الممسماة وهناونانتاءونامه الى تحاذي البجحر الأحمر 
والمشتملة على الاثيوبية في القرن الشرقي لإفريقيا 





وهناك مجموعة كبيرة أورو - آسيوية ما زالت تطرح مشاكل 
فيما يتعلق بالعلاقات الى تربط اللنفات المركبحة: تشكل اللغفات 
الفلددية ساخرية وعلق رآسها اكرية والالتديتة واللابوقيسة زوهونا 6 
3 اللغات السامويدية (6065 نزم 0و5 ) للاتماد السوفياق مجموعة أولى 
تسمى الأورالية. وللغات التركية لتركيا والاتحماد السوفياتي واللغفات 
المنغولية واللغات التونغوزية وأهما المانجو (لأنها الوحيدة الي كسان انا 
أدب) علاقات تقارب سمحتء بأشكال مختلفة» بقبول وحودوحلة 
مجموعة التيكية أو طورانية. (أو بالملمهوم الواسع الطورانية أو 
الألتيكية) وتبقى وحدتا مثار شك شك. ويلح ق بعض اللسانيين كمذه 
المجموعة الأورالية - الألتيكية بعضا من لغات الشرق الأقصى 
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متكلن الاق غاتة أوزو اميسيوية كنييرة راوز البية بت العكمية 
بالمفهوم الواسع) منها اليابانية والكورية والآبنو (هوكايدو) ومخيط 
ساخارين. وفي الأخير تناقش مسألة طبيعة العلاقة إتقارب أو قرابة : 
ينظر في ص 127 - 128) الي تلحق بالأورالية - الألتيكية بمجموعتين 
أ كر وين من اللغات هما اللغات الملسمات الباليو - سسييرية إ- وناوم 
© ا لنطقة الشمال الأقصى (سيبيريا) والْبيّ هي في ترالحجع 
واضح منذ عدة قرون» وتقترب مجموعتها الشرقية» على الأقل» عن 
طريق بعض السمات من الأورالية - الألتييكية:؛ وفي الممابل اقترح 
تعارب بين اجموعتين 0 واللغات <<الصينية - الييتية>>ى 
وق المقام الثاني لغات مجموعة الإسكيمو ‏ اليوت لين شبغانيا 
من الجزر الأليوتية في شرق قرينائد وال يبدو أن الخاصية الأورالية 





يوفر جنوب شرق آسيا بجموعات لم تحدد فيها العلاقات بشكل 
أكيد : فالتبتية ‏ البرمانية ( ويلحق ما بشكل غير أكيد اللغات 
لميمالاتية) والصينية و 1821 السيام لجزء من الف د الصينيسة (اللاوسية 
والأناميت مع شك كبير) وحجنوب الصين والموتخمسر (موصسطلده/1) 
( وأساسا الكمبودية). ويبقى جمع الصينية مع التيبتية - البيرمانية 
( <<عائلة صينية - تيبتية>>) ومع التايلاندية منار نقاش. 


وف أوقيانياء فإن وحدة اللغات الأندونيسية والبولينيزية معترف 
وكا منذ أكثر من قرن» وإمكانية وجود قرابة مع اللغات الميلانيزية 
(ميكرونيزيا وميلانيزيا) واردة. تضم المجموعة الأندونيسية اللغة المالية 
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(ماليزيا والجزر الأندونيسية)» وهي لغة تحارية لجنوب شرق آسياء 
وبعض لغات الند الصينية وملغاشية مدغش قر. 


لقد نهف كت ف أوروبا وآسيا مجموعات أخحرى : اللفات 
القوقازية الي تضم مجموعتين شمالية وجنوبية وقراتّها احتمالية فقطعء 
ويلحق ها الباسكية المعزولة وسط اللغات اهدو - أوروبية:؛ وطرح 
مسألة أصلها القوقازي جادء واللغات الدرافيدية للجزر ال هندية دون 
لول قرابة» بينما يدو أن اللغفات الموندية الأستعملة حاصة في 
ا مع المخخمر. وتبقى لمجات جزر 


أننفان معزولة. 


وق أوقيانياء لا تسمح لغحجنانة» البحبنا بو (22201165 5عناع2ة1[) واللغفات 


الأسترالية المعروفة ع ع حصسسص نح بروّية انسجامها الداحلي 


وتعتبر إفريقيا فضاء لعائلة اكبجبيرة زنحية - إفريقية تضم لغات 
السوذان وعينيا ولغات بانتوى وتشكل لغات وتمط] لأقصى الجحنوب 


وفي هذه المسحة السريعة ال لا تبقى إلا قايلا من اللغفات 
معزولة» يظهر أن لغات مجموع العالم باستئناء أمريكا تسمح 
بتقليصها إلى عدد من العائلات المشكلة نسبيا بوضوح وعده مرتفع 
تمتها نذبينا : وسيقى أن فحص التقاربات لا يؤدي دائما إلى 
الاعتراف بوجود قرابة. 
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ولا يأخذ هذا المسح بعين الاعتبار بتعض التقار بات العامة جدا 
المقترحة من طرف بعض الباحثين دون درحة كافية من الاحتمال : 
فقد جرت محاولة تحديد وحدة أصل» ليس فقط اللغات المندو - 
أوروبية والحامية السامية ولكن حت لكل لغات الشعوب ذات 
الأصل الأبيض. وهي مجموعة بعميت النوستراتية (عنوه:5ه31) ( 
<<من لغاتنا>>). وتشى ده الفرضيات حد هشة وتعتبر اعتباطية 
من طرف معظم اللسانيين. أما بالنسبة للنظريات الب تتمسك 
بوحدة أصل اللسان ووحدة أصل اللغات البشرية فإفها تستند على 
أساس علمي. 

وحسب المجموعات المعترف قاء فإن العالم القدم يحممعأقل من 
عشرين ألف عائلة حية. وتبقى الوضعية أكثر تعقيدا بالنسبة للقارة 
الامريكية. (يستفى من ذلك الأسكيمو والأليوت) الي توفر في 
حدود معرفتنا الحالية عددا كبيرا من العائلات اللنميزة للغات المندية 
والأمريكة عاطندية يضاف البهاعدة عحن الات العوولية .وه 
الحالة تدل على أن الدراسات ليست متقدمة كثيرا. 
وف الواقع فإن مجحهود جمع اللغات الهندية في أمريكا الشمالية حيث 
يعرف العمل الوصفي تقدما أعطى فرضيات جحادة:؛ بينما تبقى في 
أنريكا السيوو حر الا تورك الح نوك تون سنال اتير مد 
اللغات معزولة. 


أما فيما يتعلق ببعض التقاربات اليّ اقترحها بعض اللسانيين بين 
بعض اللغات الأمريكية ولغات مناطق أخحرى من العالم (خاصة 
الميلانيرية و الميلانيرية - البولينيرية والأسسترالية) فإفها تطرح كثيا 
من المشذكل. 
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را تناول تاريخ اللغة من زاويتين : مشكلة أصل اللغة, 
البحث عن المسار التاريخي الذي تأسس به نظام أدلة لغوية» مش كلة 
تقدم اللغة والبحث عن التطور الذي نقل اللففة من حالتها البدائية 
المفترضة إلى الأشكال الي تعكسها في تاريخ معين. 


ولم يتم تناول البعد الثاني إلا حينما دفع تعدد الأنظمة المعروفة 
إلى الاعتقاد أن هذا التعدد يمثل أنماطا متتابعة في تطضور اللغات. 


لقد طرح مشكل أصل اللغة في القديم من طرف الفلاسفة 
الإإغريق الذين اعترفواء وهم يناقشون مسالة العلاقفات بين المماهيم 
والشىء وإما اتفاق أو صدفة. لقد تم تتاول فكرة الاصطلاح مرارا 
في القرن 18 : أسند ابتكار اللغة إلى العقل الإنسان أولا بصفة 
«حطبيغية©ة قتبب اق التعيجير باشونة او بالتنغيم الخ.... ثم بصفة 


ومن جهة أخرىء فإن الفرضية الدينية المتعلقة بوحي اللغة 
المستمد من سفر التكوين دافع عنها حي بدايةالقرن 19 رجال 
أمتال دي بونالد (ل1همه8 28) أو دي ماتر ( ع11215]6 112). 


إن المؤلفات حول أصل اللغة تضاعفت خحطلال الفرن 19. وكان 
هاردر (:116:06) قد نشر قبل ذلك عام 1772 مؤلفا 
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عنوانه معطعهوم 5‏ 062 عصتطملا) واعترف فيه ما أسماه رنان 
(لمهمع]) <<الو حدة الداحلية للغة>> قِْ مقابل مفاهيم القحرن 16 
صيغة ليتيرغو (]11011:80) ليست اللغات صنيع لوجود حاضرا له (وها 
علاء 2 عاضه165م 121508 عمن ل د5عمةكتناه*1 35م ]502 عط كعومد[ 

. )216 1 


وظهرت فيما بعد عدة نظريات منها نظرية الحاكاة أو نظرية الباو 
- واوء وقد سميت هكذا لأها تفترض أن الكلمات البدائية كانت لها 
قيمة مجاكية. فاستحضار نباح الكلب مثلا يكون لتعيين الكلب أو 
عطلية النباع».وستهنا نظرية الأصيل الاتقعاق أو:نظرية البسوة-بسوة اق 
ترك إن اللغة جر بجحت من تعجبات ثثيرها الأحاسيس والعوا مف 
ومنها نظرية ذات صبغة صوفية تتعلق بالانسجام بين الأصوات 
والأحاسيس أو نظرية الدينغ - دونغ الى دعمت الندة فتن طيرفن 
وكين هيار (عللس8 - ه31) والي تحرف :ان اللاسحان البداتي كسان 
يطابق بين عبارة محددة وكل انطباع يستقبله من الخارج. 1 

إن كل هده النظريات تشسترك في عيب هو إهصال العامل 
الاجتماعي. وهناك من يدرج هذا العامل : فنظرية يو-همىي-هو ل 
ن. نوار (ع2زه]! /08) (عطعةةم؟ نعل عستدمونا عل - 1877) ترحجع 
بلورة العناصر الأولى للغة إلى اهتزازات الأوتار الصوتية الناتعة عن 
رسال النفس بقوة لدعم مجهود عضلي كيين التساء العمل الاحجتماعي. 
ووضعت نظرية ذات اساس اجتماعي فم القن الأكادفي السوفيان 
ن. مار (2ة381 ./3) (ت. 1934) : كان يرى أنه حلت تدريجيا محل 
اللغة <<الخطية>> (بواسطة الإأشارات) لغة منطوقة استعملت في 
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البداية من طرف سحره يرعبون في استرقاق رجال قبائلهمء وقد 
وكان لضم الطوائف الدينية للقبائل المتزايدة شيئا فشيئا أثر في جمع 


وى الفكس هن الله رفسيين الإعسيض نمب هابا انار دين 
انطلاقا من شكل متكي . فرنلكك (صدمع2) يرى ف ( عمزعوامه'*! عل 
48 .ع130536 نال ) أن اللغة تشكلت مسرهواحكه <<و خرجت أنيا 
من عبقرية كل سلالة>> و <<مشكلة كليا منذ اليوم الأول>> أما 
سشيتال (لمطاضع1ا5) في (تاعطع12م5 ع0 ص0تدم5ل] +126) فير ف أن اللكة 
لم تظهر في مرحلة من التاريخ : فقد والدت أساسا حينما وصلت 
الحياة النفسية إلى ا ا ار ا ل ده 
وأحذت صورة منطوقة لأن الجسم ينتج أصواتا همي صدى للروح. 

ل لت ل العلمي. فليس لأية لغة 
معروفة طابع بدائي يسمح يممعرفة حالة أولية للتطورء كما نفتقد 
الشهادات عن الماضي البعيذ للشححدرية: 


كما طرح جانبا مشكل أصل اللغة. وهناك عودة إليِه من طرف 
بعض الباحثين في عصرنا. ولم يتمكن من الحصول على نتائج إيجابية 

من الفكرة الي ترى أنه توحد علاقات بين تطور اللغة وتطور 
الأعضاء المتحكمة فيها من جهة والروابط الاجتماعية المؤثرة فيها من 
جهة أخحرى. 


إن مسألة الأشكال الى يمكن أن تكون قد أخذةهفا اللغة المنطوقة: 
الي أصبحت متطورة في مراحلها المتتابعة أي التضور الذي بحلى في 
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الانتقالات المتتابعة لأغاط تحددة من البنيات أو حدت عدة نظريات 
الأوائل للقرن 9 وكيرا ما قهرت التصيفيعات تا كينا والمدهيب 
الكبرى (ينظر في ص 253:48 1136111). فهي تضع ف البداية نمطا 
عازلا ممثلا فقط لعدد محدود من الحذور الأحادية المقطع ثم نمطا 
لصقيا مؤديا بالتدرج إلى النموذج المكتمل مفلا في اللغسات الإعرابية 
حيث تكون العناصر الشكلية الي كانت مستقلة عن اللجذور 
وحدات عير منفصلة مع هصذه الجذدور. وتجمع فرعم (0111111) 
(1552 عطعههم؟ عل 5لندمكتنا عل زومع]) النمطين الاممسورةهة ثُ 
حال واحد ممتد ف التاريخ ويرى الفترة التثاالقة والأخيرة من التطور 
8 النموذج <<التحليلسى>> وتمثله خاصة اللغفات الرومانية الى 
كيرت وحدة الكلمة المعربة ووضعت الآدوات فى :سحكن كلميات 
مستقلة» في بداية المفروات النى تعمل فيها. وقد وفقفا تناك 
(0هم6خ1) ضد هذا المنظور معلنا أن أكبر درجة من التركيب تكون 
من أول يوم. 

ف مار (31:22) في نظريته <<الر حلية>> يجمع بطريقة إحاتيةة, لم 
يكن لما أبدا صرامة المنهج المقارن» لغات القوقاز والأتر سكية 
والباسكية والتركية التشيكية في عائلة يافشسية (00ا6]10مة[) تعكس 
بنيتها؛ في نظره؛ مرحلة قديمة جدا من تطور اللغات وهي مرحلة جد 
لها آثارا في لغات تنتمى إلى مرحلة لاحقة من التطور (اللغات المندو 
جا وووية خاصة). والمرحلة اليافشية نفسها تكون مسبوقة مراحل 
أكثر قدما والمراحل اللغوية ارتبطت بمراحل اجتماعية ممائلة في تطور 
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اجتمعات. فكل الكلمات لكل اللغات ترجع ف فهاية الأمر إلى أربعة 
عناصر أصلية : 0م .60 .زوط ,1هه تكون قد ققحت محال لمختلف 
التنويعات والتآليف. وقد رأينا سابقا (ص97) وظيفة هذه العناصر 
الأصلية. لقد أحنذت نظرية مسار (2وا9)» المدرسة من طرف 





تلاميذه؛ صبغة رسمية في الالحاد السوفياق. رغم بعض الاعتراضات» 
إلى غاية التغيير الذي وقع عام 1950 والذي ألغى الماركسية الوحمية 
لمار (ينظر في ص 131) ويلحق هذا النوع من المشاكل يممجموعسة 
المشا كل المتعلقة بالعلاقات بين امجتمع واللغة وهو حال مازال بحاحة 
إلى دراسة (ينظر في ص 127 - 139). 

وما يمكن استنتاحه من تاريخ اللغفات ممثلا لمختلف الأفاط لا 
يسمح أيدا بافتراض تعقيد ثابت يؤول إلى النمط الإعرالبي انطلاقا من 
النمط العازل. وبصفة عامة؛ فإنه من غير الممكن افستراض أن كل 
اللغات مرت بمراحل ممائلة. فلغات الشعوب البدائية المعروفة بشكل 
أحسن اليوم» توفر النماذج الأكثر تنوعا. 

إن ما يمكن أن تسمح به اللسانيات التارينية:؛ الحديفة الموسسة 
على التحليل البنيوي للغات» هو صيغ للتغير نراهها بجددا في تاريخ 
اللغات المختلفة مع تماسك بين بختلف التطورات المؤثرة في مختلف 
أجحزاء نفس النظام اللغوي. إن ظواهر متكررة من هذ النوع؛ والنىّ 
يمكن أن تأخذ منحئ دورات تطور حقيقية» ظهرت فعلا في 
البحوث التاريفية المتعلقة بالأنظمة الفونولوحية. «1) 


1 - ينظر خاصة .١‏ ج. هودريكور: قضايا الفونولوجيا التاريخية؛, باريس 1972. 
وك. حجاج و5.ج. هودريكور : الفونولوجيا السكونية, باريس 1970. 
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اللسانيات العامة 
) - لمحة تار يه 


لد سبق النحو العام (القرن 17 و 18) اللسانيات العامة وهو 
يبحث بي إتجاد مبررات لقواعد انطلاقا من القوانين العامة للعقل 
المستر كن يتعارض النحو العام القديم في عمومه واللسانيات العامة 
الحالية في كونه ينطلق من العقل» الذي بدا أهم حددوا قوانينه العامة 
كدف أن تبجدوا في اللسان مظاهر هذه القوانين. وعلى العكس من 
ذلك» فاللسانيات العامة تنطلق من واقع اللغغفة قصد محاولة التعرف 
على السمات المشتركة بين اللففات المحتلفة تارينياء ثم استخراج 
قوانين خاصة بكيفية العمل والتطور والبيّ مما أهمية عامة. ونظرا 
لكون اللسانيات العامة وصلت إلى وضع الخصائص المشتركة لكل 
حالات التعبير عن الفكر» فيمكن ها أن تأخذ من جديد شكل نحو 


عام. بحد هذه العبارة في مؤلفات علمية حديئقتة,. 


زد على هذاء فقد الخذ النحو العام القديم أشكالا مختلفة عبر 
الزمن. فقد أسس على قواعد منطقية في محوبورروايال (1660) 
المشهورء الذي فتح امحال لنظرية عقلية للسان خلفا للاهتمامات 
الدينية اخحضة (ينظر في ص 67) والمعيارية (كانت اللاتينية النموذج 
الكامل للغة) الى ميزت القرون الوسطى (العصر الوسيط) وال 
امتدت إلى عصر النهضة رغم اكتساب معارف متعلدة 
متترعة حول :لقانت ظ 
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إن نحو بور روايال» من خلال مأ يتسم بهع متحيه إن يكيدل بنسبة 
كبيرة دوني دي تراسي الذي ألف ف القرن الفيان فبحكل المتلاد كتاسنا 
في النحو بقي نموذحياني العهد اليوناني والرومان؛ أو دونى 
داليكا رناس الذي عرض ف القرن الموالي تتوع اللسان في عشرة 
<<أقسام المخطاب>>. 


ولكسن فى لحرن 418 انساء اللجريجنوة عل تبان الز توق 
والنحاة الذين خلدوا النحو العام الملو+.سس على المنطق - باستبدال 
منطق اللسان المبئ على المقولات العامة للعقل البشري بعلم نفس 
للسان مرتبط بتحليل بحريي للنشاط الفكري. تميز في هذه الحركة 
كوندياك الذي عرض رؤيته للسان في نوه الذي نشر متأخخرا 


سنة 1775. 


إلا أنه تم الإحساس بالخطأ الفادح الأساسي للنحو العام في مطلع 
الكران:8 عن كرف لابفيير اندي فيد أن أدوك انيم لعفن للسسان 
حقيقة إلا في شكل لغنيناك طهاليية في * عسصاعاره 1 كلاد 1101داتء5و 1ل 
ظ 5 065 (1710) بالقيام ممقارنة عامة بين اللفات المعروفة. وكمذا 
شق لايينز للسانيات طريقها الحقيقي الذي أرستها فيهاء ايد فورن0 
الأعمال الكبرى الأولى المقارنة الب سبقتها المؤلفات الوصفية 
العظيمة المذكورة آنفا (بنظر في 8» 9) خاصة ه210 لأدلونج. 


في بداية القرن 19 خطط راسك لمشروع و عام مؤسس.ء وهو 
شرط أساسي بالنسبة له على جمع كبير للمادة الممكن امول 
عليها. فهو يعتبر بالنظر لبعمسض جوانب تفكير» رائقد اللسانيات 
الحديثة»؛ ميز راسك في بداية هذا القول الذي سوف يخصص 
أساسا للتاريخ إلى جانب اللسانيات الخاصة الي موضوع ها اللغفات 
المختلفة : لسانيات أخرى مخصصة للسان في عمومه. 
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وبينمالا زال النحو العام للتجريبيين باديا ف أموصة1" 
"0101010812 (1801 - 1815) ل دي ستوت دي ترأسسي» وهو من 
أتباع كو ندياك. ويعترف بعد لايبتر 50 فوليئي سنوات بعد 
داتنحاك في دعنوصةا 5ع عناونطمهدماتطم ‏ علنطة "1 عيره كننمعفل[" . 
(1820) أن هذه الدراسة تفترض <<أن ملاحظة الوقائع هي مرحلة 
أولية ضرورية لكل نظرية>>. 


الفكر الإيتجابي. إن الميل للملاحظة التامة وللفحص الدقيق لتفاصيل 
الوقائع ظهر في اللسانيات كما في الأدب» وخاصة في درااسة 
الافيوات بالصرامة الى ميزت الأنعماث الصوتية. 


إن الشيء الذي زحزح النحو العام شيئا فشيئا هو الأبحماث 
التاريخية الي حرجت منها اللسانيات التاريخية وعلى الخصوص النحو 
المقلون. 


مم يلج اللسانيين طريق الأبحاث العامة حول اللسان إلا في بداية 


القرن 0 وذلك بعد إدراكهم الخاص بعلمهم وبعد الارتكاز على 
القاعدة الصلبة المتمثلة في الأبحاث المتواصلة مذ قرن. 


أ© 662265م1750اء ‏ 1200 دعناعصة! 5ع1 قطهل 2016 هكترمه متاح ] تدرووزل ' 
65 13081165 165 كصهل 


.9 أن وضع أسس هنو تبات عامة في شاية الفرن‎ )1895١ 
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لقد تم إعلان فاية البحث التاريني حينما صرح أ. مابي في درسه 
الافتتاحمي لدروس في النحو المقارن بالكوليج دي فرانس في 13 
فيفري 1906 أن <<التاريخ أصبح بالنسبة للسان وسيلة وليس 
غاية>>. في نفس السنةء بدأ سوسير» في جامعة جحنتيف يفرج أفكاره 
الب ستكون الأساس الرئيسي للأبعات اللاحقة. 
م ينشر دروس في اللسانيات العامة إلا قي 1916 بعد وفاته. لقد 
أعطى فكر وق سوفيرق الوقت نفسة وقها حا ] للسحاتثاك العاف :2 
وأدخل مفهوما جديدا ومثمرا للغفة. 


على الرغم من هذا كانت الأبحاث التار#خية للقرن 19 مصحوبة 
برؤى عامة حول كيفية عمل اللسان. ولكن هه المفاهيم كانت 
تتمثل في خلط اللسان بظواهر أخحرى. 


اللسانات غلما حسغنا: بلور شليشر نظرية حول حي ة اللسان مبنية 
على مبددىئ داروينية (هعنلل عصن عترمعط عطءمسمتعكصول عتم 
ع 5ع 0012155 ( 1563) وصرح بأن منهج عللم اللسان هو 
نفس منهج العلوم الطبيعية الأاخرى. 


وفي اية القرن 9 استمد النحاة انخحدفون رؤاهم لمنتظمة سواء 
من الفيزياء أم من علم النفس اللذين ورتنا منهجيتهما من الفيزياء 
الكلاسيكية بالنسبة لس هبو 5 مو لف 01 ط1اعم1تصعط 
1 1ع5ه اعم تنبئ نظرية اللسان على علم للنفس ثم النظر إليه 
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على أنه آلية للعقل. طرح النحاة ادكو هحقل ارستر قوق عابي 

التارئفية قوانين مطلقة : <<تعم الإ القوانين الصوتية بصفة عمياء 
وبضروره عمياع>>. 





لقد اتبع تطور الفكر اللغوي تطور الفيزياء وعلم النفس اللذين 
يستعينان كلاهما تمفهوم البنية. ييسند <<علم لفيفن الي 42 
للظواهر النفسية بنية تمعل من النشاط الفكري أمرا آخر غير 
جموعة من الإدراكات. وهذ ا المفهوم نفسه للبنية يلعب في 
اللشانيات: ذووا اساسهما 


من ناحية أخرى» نتج عن السلوكية والسيرية الامريكية في القرن 
0 مفاهيم <<الية>> جحديلة. إن الخركة الآلية لحي بواسطتها 
استطاع بلومفيلد أن يؤثر تأثيرا كبيرا في الولايات المتحدة تعرف 
البشرية بكلية تسمى <<عقلا>>؛ وفي مقابل هذا وضعت السلوكية ' 
مبدأ مفاده أن كل السلوكات البشرية» ومن بينها اللسان؛ يمكن 
تفسيرها دون الرجوع للعقل» كما أن تغيراتها نابّمة عن تعقيد نظام 
الجسم البشري. نحد انعكاسات هاتين النظريتين في مقالات نشرت 
في المحلتين الامر نكمي 5 101195 . 


إلى حانب هذه الآلية المسماة أيضا مادية» هناك ش كل آخر في 
المادية أثر في اللسانيات : المادية التاريخية. ذات التأثير الماركسيء 
واي ترى أن اللغات تعتبر أساسا وقائع اجتماعية» كما لأهاترى في 
تطور الوقائع الاجتماعية وفي وقائع اللسان خاصة تطبيقا لمبادئ 
المادية الجدلية. 
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وأخيرا ل تطور المنطق بقوة في النظريات الحديئة للسانيات. لقد 
9 تو ججحيه الدراسات المتعلقة بالمنطق وجهة جديلهة بواسطة 10151 
20 كبكوث منطقية هوس رلء الف ظهر بجلدها الأول 
سنة 1900؟ فهوسرل انطلاقا من دفاعه عن كون الحقيقة المنطقية 
شكلية وليست مادية» يضع المنطق في نفس المسار االذي سارت فيه 
اللا نات البنيوية الي تبحسث عن تفسير لكيفية عمل اللغات 
باعتبارها نظاما 2 العلاقات. إن هذ التو جه للسانيات ادق أدى 
إلى قلوسيماتيك د. جلمسلاف» ميل إلى كونه حزءا مهما مم 
المنطضق الذي موضوعه الأول هبو نظرية الرياضيات باعتبارها 
نظاما من الأدلة. 


أعاد بعض اللغويين الفلاسفة طرح مش كلة العلاقات بين اللغة 
والفكر.» وحساولوا تعريف منطق اللسان. ويعقل هذا الاتجماه 
فيقوبروندال خاصة الذي جمع دراسات مختلفة قي كتاب 
256621 0ك نكه!! عل كتدووظ ثم إكماله ونشره بعد وفاته 


(كونهاقء 1943). 


إن الأفكار الأكثر اخراص كر الها جات بويد لحري العالمية 
الثانية هي تلك المتمثلة في الحركة الى نعرفها تحت اسم النحو 
التوليدي الذي يهيمن عليه اسم نوام شومسكي. لقد عرض 
شومسكيء وهو من أتباع هاريس» سنة 1957 نظرية تتعلق بالبى 
التر كيبية البيّء انطلاقا من نقد التوزيعة» وصلت فيما بعد إلى نظرية 
جامعة للسان حازت على شهرة لا نظير هما في العالم. يتعلق الأمر 
بالمرور من مفهوم للعلم مب أساسا على الملاحظة وتصنيفا الوقائع ظ 
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إلى مفهوم يعطي الأولوية للنماذج (أمنلة) النظرية الى بواسصطتها 
تفسر الوقائع» لقد بينا العلاقة بين هذه النظرة وتلك الى انطلق منهاء 
قبل اللسانيات العلمية» <<النحو العام>> لبور روايال؛ ولكن يتعلق 
الأمر هذه المرة بنحو توليدي» يبرر الطضابع الإبداعي للسان والملكة 
الى بمتلكها متكلم اللغة) الذي له المقدرة على تشغيل نظام لغوي 
(تركيبي» فونولوجيء دلالي) وذلك بتحقيقه في حمل تثل أداءه. 

إنانها مين اللمناتاك الخاصر هو غان "تعس وض نكري ادر #نبيسةة 
العامة الي حاول النحو التوليدي إنشاءها. إن الحركة الشومس كية 
ودين لرولؤقات الثر كيبيصنة الاساسسية على أفينا عامة وبابرازها 
للمعطى اللغوي السطحي اعتمادا على عمليات تحويلية (ومنه اتحاد 
الكلمتين ف النحو التوليدي والتحويلي) سارت في اتجاه مناقض 
لترعة من البنوية التقليدية» ركزت على خصوصية بي كل لغة إلى 
حد طرحها نظريا أن ما يتغير من لغة لأخرى هو وحله الذي يعتبر 
لغويا لسانيا. إن هذه الحركة الى غالبا ما تنغلق في نزاعات مدرسية 
تتجه نحو الزوال اليوم. إننا نللاحظ بوضوح الحدود والهضفات النظريةةء 
ولكنها كانت سببا في إنتاج سمح بإبراز عدد من الوقائع في اللغات 
الموصوفة» لم يطلها تحليل اللغويين القدامى. 

هناك اتحاه آخر ميز عصرناء ويتمشل في الاهتمام بالاتصال في 
جميع جوانبه (الىّ حاول اللسانيون) مثال جحاكبسون مطابقة وظائف 
اللسان لها) ومحاولة إد ماج المفساهيم المأخحوذة عن اللغة (أعمال 
ر. جا كبسونل. إ. نبفيتييستء» ل ا سين ب.ف. ستراوس سن 
وغيرهم)» أهمية الافتراضات»ء ال... (أعمال ديكرو خاصة) وبإدراج 
اللسانيات في تداولية بإبراز العلاقة داحل الخطاب» بين 
<<القو ل>> و<<الفعل>>. 
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ب ) - المستويات المختلفة للسانيات 
1 - اللسانيات التطورية واللسانيات السسكونية 


تميزت دراسة اللغغفات في القرن 19 بالوعي الواضح لتطورها 
وبازدهار اللسانيات التاريخية والمقارنة. ثم في إطار القطيعة مع التوجه 
المقتصر على الحانب التاريخي» اعترف بعض اللغويين وأكدوا على 
إمكانية إحالة عرض حالة لغة ما على دراسة مقتصرة على الجانب 
السكون غير مزاقين التطون الذي معنت قبع شميةه الخالية نقد 
التطورية» دراسة التغيرات من خلال (اليونايية هزط) الزمن (اليونانية 
2695 وبين السكونية دراسة حالات اللغة في ذاقاء على اعتبار 
أنها مجموعات متجانسة (اليونانية مد <<مسع>> فكرة المحموعة) في 
فترات معيئنة من التطور. 


بهذا توزعت اللسانيات على فرعين : اللسانيات التاريخية أو 
التطورية واللسانيات الوضعية أو السسكونية. 


إضافة إلى هذا مثل التمييز بين التطورية والسكونية اكتشاف 

يقة فرضت فكرة مثمرة مفادها أنه يمكن دراسة كل حالة لغة 
على أها نظام منسجم وتام. ولكن في الحقيقة كل لسان في تطور في 
كل فترة من تاريخه؛ يشتمل نظامه الوصفي على مجموعة من 
السمات الموروئة من الحالات السابقة وهو بداية لتعلورات جديلة. 
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إن توازن نظام هو عارض دوما. وهذا تتقاطع وجهتا النظر الآنية 
والتطورية» فهذه يوضح تلك (ينظر في ص 121 - 123). 


2 - من اللغات إلى اللمسان 


إن التمييز بين الآنية والتطورية ينطبق أساسا في ذهن ف. دي 
دوسي عن اللاراسارع ا التويسية اللو #ره لزانت | لفون الفمدة 
تطور اللغات المعينة» ولكنه استخرج هو نفسه الببادئ المشتركة 
لكيفية عمل كل حالة لغة. ولذا كانت هناك لسانيات عامة. معناها 
أننا نستطيع بلورة مبادئ ذات بعد عام حول كيفية عمل اللغفات 
وحول تطورها. ومذا حددت وجهة النظر البانكرونية 
(6نه1ه0طعصدط)( صوط من الصفة اليونانية الى تدل على << كل>>) 
أو عناوتصمعطءح بالمعابل وجهة النظر الإيديو لوجية (عنوتهمعطءه101) 
(من اليونانية و1010 << خاص>>) الي هي الدراسة الثابتّة أو التطورية 
للغات الخخناصة. 


ففي مستوى أول للسانيات الثابتّة مهمة وصفية: فقمن كل 
الدر اسات الخاصة» الي تمت حول اللغفات المختلفة, تتتج معطيات 
ذات طابع عام حول أنواع الأنظمة الموجودة في اللغات وحول 
مختلف الأبعاد الى تعطيها تحولات الأنظمة اللغوية. 
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وف مستوى اعلى» مكسق أن اتسمية مسيفوق اللسنانة تيف 
اللسانيات الثابتة عن مفهيم وتفسيرات عامة متعلقة بالظواهر 
اللغوية. وهذا هو البعد الجديد والحيوي للسانيات العامة المعاصرة 
اللي أو لاها دي سوسير (5311551116 1(1) مهمة <<البحث عن القوى 
الموجودة بصفة دائمة وعامة في كل اللغات» واستخراج القوانين 
العامة الى تعود إليها كل الظواهر الخاصة للتاريخ>>. 


ج - الجسانب الوصفي للسانيات العامة 
التصنيف 


بمكن انطلاقا من مجموعة الدراسات التاريخية االنىّ تناولت مختلف 
اللغعاتع استخلاص قائج وتصنيفات للظواهر الملاحظة. وكذه 
الطريقة تمت دراسة أنواع التغيرات الى تحصل في الأنظمة الصوتية 
من طرف د. جونس (8.10068). كما ش كلت التغيرات ال تمس 
المفردات موضوعا لدراسات عامة ولتصنيفات في تطلور علم الأدلة. 
وقد رأينا سابقاء فيما يتعلق باللسانيات التاريخية» كيفت التمييز 
. بين مختلف أنواع الدخيل في تاريخ اللغات. وفي كل تصنيف 
للوقائع» يحب أن تكون هذه التصنيفات مصحوبة بتقنيات للتواتر 
عن طريق إحصاء مختلف الأنواع الملاحظضة. 
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و تستطيع اللسانيات العامة وجب عليها أن تستخرج) من خلال 
المعطيات المجموعة من أوصاف حالات اللغة؛ قوائم واسعة 
للاجراءات اللسانية لكل حوانب اللغة : الصوتياتء النحوء المعجم 
وذلك بالبحث عن الروابط بين مختتلف الوقائع المسجلة في مختلف 
الجوائنب. 


لقد أعطت تحريات عامة ومقارنات من هذا التوع معلومات 
استفادت منها اللسانيات للبحث عن تفسيرات عامة. وتتأسس 
نطريات بت ارو سرع (612160 15016 .[2) على مقارنة عدد 
معتبر من الأنظمة الملاحظة في مختلف لغات العالم. 


وقد دفعت ملاحظة مختلف الأصناف اللغوية» مذ القرن الماضي 
إلى محاو لات وضع تصنييف للغات لا يزال إلى الآن ييحسحث عن 


مثلما أدت الد راسة التاريخية أ تصتت قفن تاريخي أو سلالىي 
للغات, كذلك أدت الأغاط اللسانية إل توننئ تصنيفي للغحات»: وقد 


تم القيام بالتضنيفين بشكل متواز في الققرن 9. 


كان النحو العام قد وضع مبادئ للتصنيف غير تاريخية. غير أنها 
(1763) نحت عنوان لغات (5ودوهدا) : فبناء على العلاقة الت تظهر 


112 
بين <<مسار النطاب<< >>التتابع الطبيعى للأفكار>> الدنَ تكون إما 
موازية وإما مستقلة. تصنف اللغات كلغات <<متشاكة >> 
(الفرنسية» الإسبانية منلا) أو <<تبادلية >> (الإغريقية: اللاتينية_ 
الألمانية مثلا). 





وقد اقترحت خلال القفرن 19 تصنيفات مؤسسة على قواعد 
بسيكولوجية. وترتبط إلى حد ما بفكر و.فون ممبولدت (ه0/٠‏ .187 
11 1) الذي حاول أن يعطلي تفسيرا بسسبيكو لو بجنا لتنعوع 
البنيات اللغوية. وتناول المشكلة مرة أخحرى وبصفة خاصة بوت 
(0©) وستينتال (021)مه:5)(لغات بدون <<ش كل>> ولغات ب 


<<شكل م 


غير أن هؤلاء اللسانيين يدر حون في الوقت نفسه خحصائص 
سيكواوسية وسممائض ضرفية» لأن اتيف إن كسا سد وبتهبة 
جحديدة حلال القرن 19 فلأنه تأسس على طبيعة الإجراءات الصرفية 
المتعملة من طارفع اللكسسانف: ظ 


لقد أحذ هذا التصنيف» بعد أن فتعح له ا خخغال فر.فون شليجل 
ودققه أحوه أ. و. شليجلء وأحذه بأشكال مختلفة مقارنون من 
أمثال بوب (مم2))1830 شكله الكلاسيكى 2 المقدمة ل: 

كعلللفتسصمع «علمعطءزفاوعيد ععل ‏ «صسستلسضعسم 
لعطعة1م تعطن5 !ا مسععه0دة ل ا . شليشر (لعطوزءاطه5 .4) 


1»؛ ويتمثل هذا التصنيف» مرتبطا بالماهيم الميجلية لشليشرء في 
تقسيم ثلاثي : لغات عازلة (كلمة أحادية المقطع. صرف جد محدود 
دور كبير لترتيب الكلمسات)» لغات مزحية أو (مدمجة) ولغفات 
تصريفية (ينظر في ص 53-48). وقد عمم هذا التصنيف أيضاء 
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خلال النصف الثاني من القرن 19؛ بعض الكتب النىّ عممت 
اللسانيات مثل قراءات (وع1»12) ل ماكس ميلر (لن1لن)! جة11) 
واللسسانيات (15]10101ناوصاا 13) نيت ١‏ صافيلاك (عدوعداءة1]1 .). 
ويوجد هذا التصنيف حى في كنب حديفة مثل كتاب أ. قريقوار 
(»7زمعء:6 .) (اللسانيات بباريسء 1939., طبعة 4 1948). 2 





لقد كان الإحساس مبكرا بأن تعقي د البنيات اللغوية لا سمح 
بتصنيف سهل مثل هذاء فقد حدد فر. ميمستللي (8115]6111 .:18)» بعد 
إعاده لصيس مؤلف ستينتل «معاقطء 1 نطعةئاصمسط ععل علنأمتمع 4ك تو 
5 1659 157261 عام 21893 ستة أنواع صرفية متميزة) 
وقسم اللغات إلى أربعة أقسام. وحدد ف. ن. فيك (اوماع .2 ) 
في بداية القرن 20 ثمانية أنواع مختففة في مؤلفه 
5 5ع صعم15 أمتتقط علط (1909). و قدأدى بهاهتمامه 
بإيجاد الأسباب البسيكولوجية للاختلافات اللغوية إلى وضع تصنيف 
عام 1901 حت عنواك معطعه:م؟5 عل مهلئةء11235511 أوزم يهدد علاقة 
بين الأنواع الصرفية وبعض السمات الطباعية. 


ورغم استعمال طرق جديدة» خاصة من طرف أ.ن. تيكر 
(7عكاهن1 .8 ي) (1ه 5 لمتنتهط ‏ عط م1 طم نءنلمنان]1 
© لندن 1908. و إ. سابير (2ام5 .8) الذي افرح في 
مؤلفه ءودداوموا تصنيفا بأربعة أنواع مفاهيمية لكيفية التعبير عن 
المفاهيم في الرموز اللغوية» إلا أن التصنيف بقي لفترة طويلة دون 
أمية. لقد كتب أ. مايبه 11611160 .) في مقدمة الطبعة الأو لى ال : 
0 نال د5وناومة1 : <<التصنيف اللنغفو 54 الو حيد السدق لهقيمة 
وضرورة هو التصنيف النسبي المؤسس على تاريخ اللغات >>. 


.2 
تت 
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توصلت إليه النظرية اللسانية. وبلورة تصنيف يرتبط بقوة بتطور 
البحوث حول الكليات الى تعرف اليوم توسعا كبيرا. 

د - اجانب النظري للسانيات العامة. 

ترتبط الخصائص العامة للغة أساسا بتعاملين كبيرين : فكل لغة 
هي نظام من الأدلق» وكل لغة تتحقق في إطار اجتماعي يحدد 
وظيفتها وتطورها. 

1 - اللغة نظام من الأدلة 


أ -الدليل اللغوي : 


*اتقاور ست طيعة"الزال ل اللجسستوض ضف فقي عبن انر ف و 
سوسير ونوقشت بتوسع بعذله. 


فالدليل اللغوي هو <<نتاج ارتباط دال ومدلول>> والدال عموما 
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إن طبيعة الصورة الصوتية والمفهوم ذهنية. فعلى المسستوى الصوق 
شير مفهوم #نهو0 ف الذهن الصورة الصوتية المطابقة:؛ الي هي أثر 
بجموعة الأصوات المشكلة لكلمة منؤمط في الفرنسسية (نوه في 
الإنحليزية» ال...) ثم ينقل الدماغ بواسطة إحراء فيزيولوجي لأعضاء 
الصواتة الدفع الملائم لصورة. وفي محال الااستقبال ينقلب الترتيب : 
فهناك نقل فيزيولوجي من الأذن إلى الدلماغ؛ والدماغ ربط ذهئى 
للصورة الصوتية (#دوه0 ,ووه» الخ) مع الملفهوم المناسب. 


والخاصية الأساسية للدالما: ليسي البو تق سند تبان هي كونه 
اعتباطيا. وقد أثارنك صذه الفككرة من النقاشات (ينظلر خاصة 
الدورية 8 012 2) الى تعود دون شك إلى غعموض العبارات 
والصيغ المستعملة وليس إلى احتلافات حقيقية في وحهات النظر 
بين اللسانيين. 


المتكلم الفرنسي يشير الدال ؛دووط لأي الصورة الصوتية لمجموعة 
أصوات #قط) بالضرورة الصورة الصوتية #قط. 


<<فالدال هو الترجمة الصوتية للمفهوم, والمدلول هو المقابل 
الذهئ للدال >> (إ.. بن فيتيميسحت). 





غير أنه لا وحود لعلاقة ضرورية بين #دهوهط كوحود في الواقع 
وبين الدليل الذي يعبر عنه في الفرنسية أو في الإنخليزية: الخ. وتعدد 
هذه الأدلة بتعدد اللغات هو نفسه البينة؛ و لمذا نتكلم عن الطبيعة 
العرضية (من منظور فلسفي) والاصطلاحية احتماعيا أو الاعتباطية 
للدليل. وقد استعمل دي سوسير المفمردة الأكثر وضوحا وهي لا 
سبببي أي دون <<رابط طبيعي >> في الواققع. 


لقد أشير إلى الخاصية الاعتباطية للداي ل في مقال 
>>11712010816<< من الملوس وعة <<ليس هناك علاقة ضرورية 
(سببية) بين الكلمات ويين ما تعبر عنه>>. 
وفك يي امعد (2تصطاعاآ) عام 1703 في مؤلفه * ينوع الامم 
3 ألعممعلمعامع "1 تناد ؤتوووه “ (المنشو رعلا 1763) : <<لا 
توجد أية علاقة طبيعية بين بعض الأصوات المنطوقة وبعض الأفكار 
(إذ لو كان الأمر كذلك لما وحدت إلا لغة ولتحده بين الناس) ولكن 
يتعلق الأمر بنظام اعتباطي» أصبحت يموجحبه كلمة مادليل على 
فكرة ما بصفة إرادية. 
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عيرالة تظهر أخيانا علاقة <<طبيعية >> واضحة نسيا. وخير 
مثال على ذلك المصاديات والكلمات المحاكية (ينظر في ص 73) كما 
يمكن أحيانا إيجاد علاقة بين بعض الآليات النشسسية وبعض العبارات 
اللغوية. من ذلك أن النفى يعبر عنه. في عدد كبير من اللغات بواسطة 
عناصر (في أغلب الأحيان أحادية المقطع) ذات نطق أغن 
(خيشومي) الهندو 5 أوروبية السامية المصريةة الألتيكية الفلندية 
اجرية) السومرية» المالية) 0 ..) ومن الميكخدند افتراض 0 علااقة 
بين هذا النطق ل ام 


مثل هذه الحاللات هي الى خدد تشاهات بين لغات ليس بينها 
قرابة : هذه التشاكات تعود إلى مايسميه ه. شوشاردت (1] 
10طء نط 5) القرابة الأولية. غير أن هذا الممهوم لا بغطلي إلا وقائع 
محدده عددا ويصعب تقسيمها بذقة. 


ب - الوظائف/ التقابلات» الأنظمة 


تؤدي الأدلة اللغوية وظائف تتمثل مثلما رأناه (الفصل الثان) في 
التعبير عن المفاهيم (مفاهيم الأشياء أو الكائنات أو الأحداث أو 
الأبوزامت النحوية) بو اسطة مورفيمات (وحذات معجمية أو دلالية 
وعلامات نحوية أو مورفيمات بالمفهموم الضيق). يترجم هذا الربط 
بين المضمون والعبارة الطبيعة المزدوجة للدليل الذي هو في الوقت 
نفسه مدلول ودال. وتتحقق هذه الوظائف في كل لغة بطريقة 
خاصة؛ إن على مستوى المضمون وإن على مستوى العبارة» ومن 
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جهة أخر هد اتبههرء :اليرض المدى قلننان وال الليبنائات 
الوصفية أهمية مفهومي التمييز و المقابلبة. 





تتحدد مصوتات أي لغة بوظيفت ها التمييزية. وتتحدد الأنبوات 
النحوية كذلك عن طريق التقابل. فالمنصوب ف اللاتينية يتحدهد 
ممقابلته بالمرفوع (مقابلة ذات وجهين) غير أنه يتقابل في الإغريقية في 
الوقت نفسه مع الإخبار ومع التمي» (مقابلة ذات ثلاثة أوحيى وفي 
الفرنسية لا يتقابل 00115و إانه ع1 مع 110102042 مثلما هو الحال في 
اللانينية بسبب وجود <<الشن رط >> الذي يؤدي جزئيا بعض 
وظائف 4إعموزطنو ءا اللاتيئ. فلا يو جد إذن وظيفة 0114 0موزطن؟ 
صالحة بصفة عامة. فهذه الوظيفة لا معىئ هالا في إطار إجراءات 
تقابلية #حلدة. 


ومكن أن يقال نفس الشيء بالنسبة للمعجم. فاتشار دلالة 
مفردة ما لوووط ذاه قتلية مومخوةعامة اق الففس امسر وإغنها 
تتحدد بالنسبة لكل كلمة في كل لنغة عن طريق الحقل الدلالي 
للمفردات الأحرى لهذه اللغة. فالتمثيل الذي يرتبط والكلمحة اللراسسية 
"5م7612 " ليس هو نفسه الذي يرتبط بالكلمة الإنخليزية " عصزر" 
والؤسن الممدي بمر) و هومع1 (الزمن النحوي) و ءموطزوه:11 (الحالة 
الجوية) في الإنحليزية. غير أن 6 يغطي ف الوقت نفسه وممه1 و 
عتناء8 (مدة من الزمن 17 5ز عمطنا أقطىر : 0-0 السساعة؟) 6 

يشكل جموعٍ هذه المقابلات في كل لغة نظاما أو 0 - 
الأنظمة : نظام الأصواتء النظام النحويء النظام المعجمي. < 
حالة لغة معينة» كل شيء منتظم؛ فأي لغة تتكون من ل 
يرتبط فيها الكل : نظام الأصوات (أو المصوتات) نظام الأشكال 
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والكلماات (الوحدات الصرفية والدلالية) . ومن قال نظاما قال 
تجموعة منسجمة. وإذا كان الكل مترابطا فهذا معناه أنه يحب أن 
تكون 1 مفردة تابعة لأأخرى >> (ف. بروندال). 

كل نظام يربك فى اهيذا الاشار نوين انكايدات نه التجديسق 
غير محدودة» وعناصر هذ الاختيار تتحكم في بعضها: ففي 
الفونولوجيا مثلاء نلاحظ أن الصينية. التي تملك كلمات قصيرة 
وبنية مقطعية بسيطة جحدا ونبرات صوتية قليلة التنوع تعطي في 


في لغة معينة بعض الانتظام وتناظرات تبرز تمثيلا بياينافي جدول أو 
أشكال هندسية) مستعملة بصفة متزايدة عند اللسانيين. 


ففى الفنولوجياء تقدم حداول المصوتات تناظرات مميزة» وذلك 
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مثل : تنتظم بجموعة الصوامت الفرنسية في نظام ذي ثلاثة مخارج 
(مع بعض الاحرافات) مع استئناء المائتعة (1,2) وأنصاف الحركات 
( اانا ,نو) نمثئله بالشكل التالي (أنظر ا للحدول السابق). 

وهناك مثال آخر : مكعب الصوائت التركية ل فرانسوادييئ 
(12623 وامومة1) (ينظر البيان اللاأحق). 

وكذك الحال بالنسبة للصرف. حيث يظهر انتظضام متميز بوحود 
نوع من الإجراءات الصرفية في كل لغة #وعلبن هذا الاسساض 
استطعنا أن نصنف اللغات إلى لغات تصريفية ولغات مزحجية. الخ. ْ 
(ينظر في ص 113-112). 

هناك بحوث دقيقة موضوعها تحعديد شروط عمل المقابلاات 
ومعرفة المفردات ال موسومة وغير الموسومة والحيادية من المقابلاات الم 
تتحقق في أنظمة مختلف اللغات. لفك 2 كقين عتطوةقامسية ميد قائعة 
القَرن 19 وذلك بتحديد قيمة << الدرحة صفر>> ف الأنظمة : 
فغياب كل علامة يُحمل دلالة» لأنه يميز أأحد عناص ر المقابلة ومن 
العنصر غير الموسوم. وقد درست وظيفة المقابلات بصفة معمقة من 
طرف الفونولوجيين. 
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وقد توصلت البحوث الفونولوجية الى قامت بمابجموعة براع 
بدافع من لسانيين أمثال ن. تروبتس كوي ور. جاكبس ون إلى تائج 
معتبرة توجت بنشر أعمال الخلقة اللغوية لبراغ (8 أجزاء من 1929 
إلى 1939) وحاصة مبادئ الفونولوجيا ل ن. تروبتسكي. وفي 
المقابل لم تعرف الدراسات ف المحال الصرفي والمعبجمي نفس العمق 
(!) ويبدو أن المقابلات تتميز بطابع خاص أقل صرامة في الممحال 


المعجمي حيث لا يوفر نظامه إمكانية للتحليل لمنتظم. - 


إن الاكتشافات المحققة على الممستوى الآنى الحالات اللغة طبقت 
على امخال الزمي. ومن الواضح أنه الو كانت كل حالة تتجلى 
كنظام لكان تطور لغة ما كامنا في المرور إلى أنظمة متتابعة. وعلى 
هذا الأساس لا يفهم أي تغير ‏ حاص إذا لم يوضح ف النظام الذي 
يوجد فيه. فيجب إذن قطع الصلة مع منهج النحاة الجدد الذين. 
علاقته بالمصوتات الأخرى في الأنظمة الي تتحقق بالتقابع في تطلور 
اللغة المعنية. 


لم يكن أبدا توازن الأنظمة مثالياء» فتمثيلها البيانى يبرر خانات 
فارغة تمثل نقاط الضعف» وتحبذ التحويل. وحين تفسير التغييرات 
يجب الأخذ بعين الاعتبار المردودية الكبيرة نسبيا للمقابلات : فإذا 
كانت المقابلة بين صذ و نا (ضنطط / ملوط) تتجه نسبيا تح والزوال 2 


1) - ينظر مع ذلك في ص 61-54 
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الفرنسية فلأن مردودها ضئيل : فهي تحقق مقابلة في عدد قليل من 
الكلمات. وشين دراسة لسا. و. دوقروت (غ7100) ]1 7 الى ) في 
خحاتمتها العبارة التالية ذات الأثر المهم : <<إن اتتظام القوانين الصوتية 


ليس نتيجة القوانين الزمنية وإِنما هو نتيجة قوانين آنية>>. 


والضرورة نفسها في امحال الصرني» إذ يكون تفسير تطور حالة 
خاصة ني إطار النظام ككل. هذا نحدد بسهولة الروابط بين حالات 
خاصة أثناء المرور من النظام النحوي للاتينية إلى النظام النحوي 
للفرنسية الحديثة. والحدول التالى سين كيف يتجلى تار ييا الاتتقال 
من التصريف .ممورفيمات لاحقة (علامات إعرابية) إلى التصريف 
كورفيمات سابقة (الضمير - الفاعل) بالنسبة للح اضر الإخباري. 

ولا بمكن أن يفهم هذا التطور إلا إذا أدرحنا معا التوحه الصوق 
في إسقاط الأواخر ( والي تحمعسل في اللاتينية علامات الأشخاص) 
واستعمال» لأسباب هي في الأصل نغمية» للضمير الملحق ببداية 


الفعل) واستعمال الضمائر المنفصلة (استبدال وز تدريجعي اب أنوتم). 


ويبين هذا المثال ضرورة الأحذ بعين الاعتبار التبعية المتبادلة لمذه 
الأنظمة : العلاقة بين التطور الصو والتطور النحوي (النىَّ تتجلى 
في حالة القياس (ينظر في ص 81). ١‏ 
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150 3 


1460 4 


الوأ 


1540 


َم الإلغاء النهائي 
للعللامات 
اللاحقة 
ضمير الفاعل <ل دائما ضروري 
(كثير من الأخطاء الإملائية لعدم التيقن) * 


تصريف بسوابق 


ذ0م ف الكلام 
العادي) 


1 أو القايا 


ع أو 8/101 


1101 


أو بين التطور الصوت والتطور المعجميء لأن المعجم نفسه يتطور 
كنظام كامل» وحينما تكون بعض عناصر النظام مهددة عن طريق 
التطور الصوق تندحل <<لمعالجة اللغوية>> حسب عبارة ج. 
حييرون (116:00ة6 .3) لتعيد التوازن. ذلك هو الحال في الغاسقونية 
حيث يوحد التطور الصوي اسم القط (اللاتينية ودطنده) واسم 
الديك (5نا[لهع) في صيغفة واحذدة غنوي غير أنا بلاحظ أن هذه 


14 
اللهجة احتفظت بدلالة لتميز الديك عسن طريق كلمة طريفة هى 
وععنط و دلالتها هي << كاهن>> (يقارن الديك في هذه الحالة بجارس 
الناسكات) أو <<قائدل>>. 





ج - مفهومالبنية 


إن مقهوم اللغة كنظام يؤدي إلى التأكيد الذي مفاهده <<لا يو جد 
في اللغة إلا الاختلافات>> وإلى أن <<اللغة شكل وليست مادةم> 
9( هش. دي سوسير). وعثل الفونيم هذا التمييز جحيذا: فهو يتحدد 
بصفات مميزة ( الجهرء الغنة» الم...) وهكه الصفات هني الوحيدة 
الضرورية للأصواتء والباقي ما هو إلا مادة خحارج - لغوية - دون 
مردود في النظام, ذهيق. لفحت ف سك نادف وهكذا يتقلص نظام 
التقابللات للدوال في كل لغة إلى عدد قليل من العناصر. ويسعى 
كل التحليل اللساني إلى الارتكاز على نظرات متشائة تؤدي إلى 
اعتبار المضمون (مستوى المدلولات) والعبارة (مستوى الدوال) 
أشكالا. وتنحقق الوظائف الى تؤديها عناصر لغة ماف أنظمة: 
تدرس في بنيتها. ومن هذ المنطلق أدت الوظيفيسة إلى البنيوية. 
فالبنيات بمكن أن تدرس في ذاتها. وتعشقير اللغة إذن نظاما محجردا ذا 
علاقات نظرية. لقند ا ل. جالمسلاف (لاءاوماءزة1 ..1) نظرية 
بنيوية مبنية في بادئ الأمرء فيما ييدوء على أسس مستقلة عن 
المذهب السوسيري. إن هذه النظرية الى ترى أن <<الشكل 
اللغوي>> <<المستقل عن اللمادة الي يتجلى فيها>>.<<لا يمكن 
معرفته وتحديده إلا إذا نظرنا إليه اله الوظيفة>>. يعطى للفظة 
- وظيفة - معن جديد قريب مسن معناه الرياضي. فالوظيفة هي 
العلاقة بيمن مفردتين تسمياك حدا الوظيفة (5اعم5) إن المذهمب 
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الل قي حول ل. جالمسلاف (1816[:051607 ..آ) والذي عرف 
باسم القلوسسيماتيك أحصذ شكلا غاية في التجريدء واستعمل 
مصطلحات خاصة صعبت من فهمه. غير أن الجركة البنيوية كانت 
تظهر نحت أشكال مختلفة والأعمال ال تم القيامتمالم تسلم هي 
أيضا من التجريد والغموض. 


د -المستويات المختلفة للنغفة 


كيف تترتب الأنظمة المكونة لنظام لغة ما؟ يض ع التقسيم الأكثر 
تداولا في هذا الخال أربعة مستويات : الفونولوجياء الصرف.ء 


الدلالاات مباشرة ولا تعتوىي بالوحدات أو الفونتيممات الحق فنجةل 
منها الوحدات الدالة. 


غير أن الحدود بين الصرف والمعجم. وبين العسرقن والنحو 
خاصة» جد متغيرة. وقد نوقشت بإاسهاب مشكلة العلاقات بين 
98 دون أن يتوصل هذا النقاش إلى حل. 


وفي الحقيقة» إذا كان الصرف هو دراسة العلاقاتء فيكون هناك 
حينئذ صرف للمعجم وصرف لالحستر | تماد وإذا اسحتكنينا الفونولو جيا 
فلا يبقى هنا إلا قسمان : المعجم والتراكيب. غير أن التقابل بينهما 
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حد واضح  :‏ فأخحدذهنا يدرس الدلالات أو إن شسغنا التسميات يتنا 
يدرس الآخر الأقوال المشكلة والعلاقات الي تظهر من خلال 
التشكيا » ذلك أن استعمال اللفة كوسيلة اتصال يقتضى ربط 
وظيفتين : فهناك توصيل أقوال (اباتيات: اسسستفقامنات»: 55 2-6 
متعلقة تمفاهيم (و جود اقشاع و <<أحداث>> الى كل مانعبر عنهق 
الفرنسية بواسطة الأفعا؟ حاتي حا نه مستقبل. فتعيين المماهيم 
هو بحال المعجم» وبناء الأقوال هو محال التراكيب. وتحدر الإشارة 
هنا إلى البعد المزدوج للدرا كيت : فهى دراسة العالاقات دا حل القول 


9 
اه 


ودراسة أنواع الأقوال (ينظفر في ص 54-53). 


فالمعجم والتراكيب كلاهما له وح ها الدايل : دال يفقح المحجال 
لدراسة صرفية (تشكيل الكلمات» الذي مكانه الحقيقي في المعبجمم 
دراسة علامات العلاقات والتنغيم في التراكيب) ومدلول يفتح الممحال 
لخراسة عكة تسعفيتها :بالدلا ليسة: 


ع الفراساف اللسانية بالرسم انان أل ترح مسن قات قن 0 
فيان (مصحصسانا )5). 


ويحسن فصل الفونولوجياء واعتبار أن الوقائع الصوتية تشكل 
تنظيما خاصا مع مزاوجة للدرانينات: للق بالمزاو.جة صرف - دلالة 
ولكنها خاصة : صوتيات وفونولوجيا (ينظر في ص 31) والتقمسيم 
معجم - تراكيب يطرح هو ذاته متشاكل. 
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2 - اللغة واجتمع 


تمثل اللغة نوعا معينا من المؤوسسة الاجتماعية. فاللغة كنظام من 
الأدلة الاغقاطية لأ اتكوون: إلا باستعيال واتسيسناق: عجان :و كيو سبمية 
اجتماعية تعرف تطورا مشروطا بالمجموعة الب تتكلمها. 

فنمو وتراجع لغة ما لا معين لحمما إلا بالنظر إلى استعمال هذه 
اللغة من طرف الناس. واللغة تموت إذا لم يستعملها أحد. ويمذا 
المع ماتت اللاتينية لعدم وحودها كلغة مستعملة إ(حية) بصفة عادية 
من طرف بمجموعة من الناس» ولكنها تار نيا ل تمت : فقد عرفت 
عي لات عفقة ببح اصفتنيك اتتكانا الحديية الحية اليوم: 
الفرنسية» الإيطالية مثلا تشعراننا بأهخما لغتان مختلفتانء ولكنها لم 
تتوقف عن الاستعمال. وعلى العكس من ذلك» فهناك لغات لم تعد 
مستعملة : فقد عوضت اللاتينية باللغة الغالية الى انطفأت تدريجيا. 
وكذلك الكورنية ال هي لغة سلتية للجزر البريطانية: أصبحت غير 
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مستعملة في القرن 18 واستبدلت بالإنجليزية. وتتطلب ظواهر 
التنافس وظروف استبدال لغة بلغة أحرى دراسة متأنية. فتوسع 
الأمبراطورية الرومانية هو الذي أرسى اللاتينية فى ميدان اللغة الغالية 
كما في ميادين أخرى. إن التجزئة اللغوية أو الغكككس توحد مجموعة 
من اللهجات» هو نتيجة أحداث تؤثر في النجحموعات الاجتماعية. 
ويشكل تاريخ اللغة الإغريقية نموذحا وذلك للقابع مراحل الانقسام 
والتوحد على المستوى اللغوي وعلى المستوى السياسي معا. واكبان 
للحركات القومية في أوروبا في القرن 19 أثر في تطور اللغات الى 
رفعت إلى مستوى لغات وطنية (المحرية» الّ...). 


وتعود التفاعلات بين اللفات إلى الاحتكاكات بين اجمورعات 
الاجتماعية. وقد حاول بعض اللسانيين وخاصة و. شميدت (11 
انسطء5) إبراز علاقات بين توسع خصائص بنية اللغات وبين 
الفضاءات الحضارية. وقد سبق القول أن الاستعارات تبدو أكثر فى 
المفرذات: : فالتفاغل نحين لعجانة. #سروعت نات الكتوافيسة يدك ” مع 
بعضهاء لا تمس إلا نادرا بنية اللغات. غغير أنه تبينء؛ على ضوع 
الدراسات الحديئة وجزئيا تحت تأثير التضور الذي تعرفه الجغرافيا 
اللغوية ونظرية التموجاتء أهمية ظواهر الاحتكاكات بشكل أكسير. 
فالتأثير بين الأنظمة افترض في الخالات ال تكون فيها اللغات 
متقاربة حغرافيا ويوجد بينها مات مشتركة لا يمكين تفسيرها من 
منظور الاشتراك في مجموعة أصلية. ذلك هو حال الصوائت الأمامية 
المستديرة نا 6 ( في الفرنسية نا ولاع ,©) إذلهافضاء يغطىي 
الفرنسية» واللغات الجرمانية (الألمانيية, الفلندية. الهولندية وامحرية). 
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ويلاحظ حى على المستوى النحوي وجود وقائع متشاكة : فمثلا : 
تعكس الإغريقية والبلغارية والرومانية والألبانية في الجزيرة البلقانيية 
امات مشتر كة تميز كل لغة من هذه اللغات عن سائر لغات عائالتها 
: استعمال الفعل يريد :زوانه؛ لندلانة على المستقبل (مموذج 
الإغريقية نط 0610) مع 1610 (أريد) كمافي الفرنسية الشعبية أو 
الحلية 0117 0935 آلاء/1 26 11 (لا تريد أن تمطر) > كوم 72 06 11 
تأهاناءام ( لا تمطر) بوحود أداة لاحقة في الرومانية والبلغارية 
والألبانية»الخ... وتتوفر لغات الشرق الأقصى على مات مشتركة 
بينها : دور التنغيم» تمييز ضعيف بين الاسم والفعلء الخ... وهكيذا 
كان الكلام عن اتحادات أو توحد لغات مما يين أهمية مفهوم 
التقارب مانب مفهوم القرابة. 


ومن اللسانيين من لا يعطى للتبادلات اللغوية إلا أثرا مح دداء 
مشيرا مكلا أنه رغم تعذد | التأثيرات التاريغية الحاصلة: فإنقا نستطيع 
مييز لغة سلافية ولغة رومانية ولغة حرمانية. الخ 1 «متنسدن بخهيحة القن 
يجب دائما الأخذ بعين الاعتبار الظروف الخاصة الي تقم فبسها 
الاحتكاكات بين اللغات. نسستطيع استخراج علاقات عامة بين 
بعض الأنماط من تطور المجموعات الاحجتماعية والاثار النىَ محصل 
للغات هذه المجموعات, غير أن تطور كل لغة بعينها يشّج من الحركة 
المكونة من عوامل متعددة تميز هذا التطور. وفجتك ميث دردافيحة: نك 
مالمبرغ (21217618 .8) عن الاسبانية في العالم الجديدء أن التاتنيرات 
التحتية والفوقية تابعة للظروف الخاصة بالتعايش بين اللغاتء ويمكن 
أن تكون ضئيلة في ؛ بعض ال الات 


وهناك سعى لإتجاد علاقات أكثر قرابة بين اللغفات والمحتمعات. 
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ف أ. مابية (21611161 .ى) حدد عام 1906 البرنامج التالي <<يمب 
احويد لأ روة الحتهداعرة ضحي رقي ارو لم11 + وكيفا نترججم) 


بصفة عامة تغيرات بنية اجتماعية بتغيرات بنية لغوية>>. 


كان الأمر يتعلق اي در 
علاقات ضرورية بين نمطي | لشيكين: :8 مامه يميه نحا ل تقر يحب 
لذن الح بت نكاد ورف عبيك سد تعره اودري 
كبيرا من المورفيمات يمثل كل واحد منها تجموعة مدن اللمتصائضء 
ويعطي للكلمة حرية كبيرة داخل الجملة:, تعتبر لغة لماروح ذات 
توجه انفرادي» وهذه الخاصية هي في عللافة مع البنية الاجتماعية 
للأمة المندو - أوروبية») لقي هي مع من لمجموعات 
الصغير المتحورة. 

وحسب ف. بروندال (لدلصهء8 .7) فإن << كل شبيء يدل على 
أن حروف الإضافة في آسيا القديمة وف إفريقيا الشمالية وكذلك في 
أوروباء هي أدوات منطقية لم تستعمل إلا في مستوى من الحضارة 
راف نسبيا>>. ويشير ما رسيل كوهين («معطه© أنه:ة11) بصفة أكثشر 
دقة أن <<استعمال كلمابت:ك أؤوانة: يفنقة نامة يقترح تشايها مع 
المكننة والتنميط في التقنيات (المرتبط بالظروف الاجتماعية). 

وكثيرا ما أرجع وجود أقسام اسمية إلى <<عقلية بدائية>> غير أ ن 
موف قرب رج روه 1 عدرل جما ةر 
الأقسام» الذي يبدو أن النظر إليهء على الأقل في لغات الباتتو 
(5عنامأاطةط ) ل يتم بشكل حدي. وهناك بعض التواجهات تبلو ذات 
صبغة عامة ومرتبطة بالتطور الحضاري : منال ذلك التوحه إلى إزالة 
المتى» كعدد <<محسوس>> في اللغات الى يوحد فيههء لتبقى فقط 
مقايلة قزق جع نات :ضيعة أكثر: خرود ام وو اتويه يفاني اسه 
على الحدث من خلال حاجات الجتمعات ف التطور. 
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يمكن بالنسبة للبعض, أن نعتبر أن بنية اللغة ههى في علاقة بالذهنية 
وبا لإ سالك و تار الافية التانى الذي كليو ار فير أن اليية 
عن العلاقات من هذه الزاوية لم يحصل إلا على تقائج ضئيلة. ولكن 
<<اللسانيات الاجتماعية>> استفادت من إسهامات هامة» خاصة 
من طرف أ. سو مرفلت (507261561 .ى) الذي نشر عام 1938 كتابا 
خصصهة لب أراا استراليا (عزله6دناة 0 013ة) ويهدف إلى 
إيضاح <<عللاقة بين التنمطط اللغفوي للمجتمع الأرنيّ 


وحضارة هذا الختمع>>. 


اللغة مؤ سسة اجتماعية» ولكن من نوع خاصء ولمها ظروف 
تطورها الخاصة بّا. وتوقفها الخاص. وقسط العنغاصر الموروثة كبسير 
في كل حالة لغة. والتغير القام تمع يستعمل لغة مالا يؤدي 
بالضرورة إلى تغيير قي بنية هذه اللغة : فامجتمع الروسي عرف تغيرا 
حذريا في القرن 220» غير أن اللنغفة الروسية حافظت على بنيتها 
القديمة. وقد توصل نقاش في الاتحاد السوفياق إلا أنه لا يمكسن اعتبار 
اللغة في كليتها كبنية كبرى محكومة تماما بالبنية التحتية 
الاقتصادية والاجتماعية. 


إٍ اه ا .م را : 7 اله 

لا يمكن أن ننظر إلى كل وقائع اللغة على أنما متماسكة لجن 
درجة الوقائع الاجتماعية. ويبين المعجم بصفة أوضح علاقة اللغة مع 
كل أبعاد الحضارة. وفي هذا النجال تمت حديناعلة محاولات هامة 
إليه على أنه اختصاص اجتماعى . 
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3- القوانين في اللمسانيات 


لقد دحلت كلمة قانون منذ زدمن في حال اللسانيات» ولكنها 
استعملت ف معان متعلدة. 

فقد تم تطبيق كلمة قانون على ظواهر خاصة لا تصلح إلا لحالة 
معينة أو لفترة معينة من تطور لغة ما. فالقانون يدل فقط على أن 
هناك مبدأً انتظام. وهكذا اعتبر كقانون نسب بالنسبة لحالة من 
الإغريقية أن النبر لا يصعد إلى أكثر من سابق ما قبل الأخصير واعتبر 
كقانون صو أيضا بالنسبة لمر حلة من تطور هذه اللغة أن و في 


َُ : 


ونتكلم من جهة أخرى عن قوانين عامة للغة للدلاالة على ظواهمر 
عامة وعلى جوانب تابتة في اللغة : فيو جد وسيوجد دائما تغسيرات 


3 سن 


صو بيفه 


هل هناك مكان لقوانين لا تككون محدودة مثل الأولى ولا عامة 
كثيرا متل الثانية» وتدل على حقائق عامة تتعلق بنقاط خاصة من 
الأنظمة اللسانية؟ 


لقد تحققت أول الكشوفات اللسانية ذات الطابع العام من طرف 
الصوتيات التطورية في أواخر القرذ 19. فتقد وضع م. قرامون (01 
نمه ) في مؤلفه (التصالف) 23 قوانين تطبق على 
جميع اللغات. غير أن الصوتيات العامة وضعت خاصة إمكانيات 
واماهات. وبذلك فالصوامت الموحودة في مواقع بين الصوائت 
تنحو نحو الضعفء» ويمكن أن تزول تماما : فالكلمة الفرنسية 6ث/ا 
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(حياة) لا أثر فيها ل ؛ الموجود بين الصوائت في الشكل اللاتيئى 
المو جود بين صائتين. وذلك لاله حون همبافة: وما عنص راك 
مفتو حان وبجهوران» ينحو صوت شديد ومهموس متل:المو جود في 
8 حو الجهر وفقد شدته بإسكان الأعضاء حت تأثير مبداًالجهد 
الأقل. غير أنه لا يوحد ما يسمح مسبقا بحدوث مثل هذه الظاهرة 
أو توقع تحقق هذا المنحى في أي ظضرف : فالوقائع تظهر تعاملات 
بخذ متنوعة. 'فيسكن ألا نرق أي سير قي الات مكبو أن تعقيق 
فيها المنحى. فلا يتعلق الأمر إذن إلا باتجاه عام وبإمكانية إ(من بين 
الإمكانيات)» و ماهو صالح بالنسبة للظروف السيكو - بيولوحية 
للغعةقع صالح أيضا كما رأينا ذللكة والفهينة للقيو ال عنما عيسنة. 





ومع ذلك فقد توصلت البحوث في الصوتيات التطورية إلى بعض 
التتائج ذات الطابع العام, وتعكس جمة القوانين وليس الاتحاهات : 
فمن بين صامتين بين صوائت الأول منهما هو الذي ييدل. 
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وقد تمت محاولة البحث عن قوانين بالمفهوم المتعارف عليه في 
العلوم الدقيقة والطبيعية في كل جوانب اللغة, أي علاقات يمكن 
التحقق منها في أي مكان ودوماء أو بالمعق الذي يعطي ها. نافيل (48 
4) <<صيغ تعبر عن علاقات من ش روطها أن تكون ضرورية 
بين الوقائع>> (من نوع : إذا كانت زوايا المكللث متساوية فإن 
أضلاعه متساوية). ويمكن أن تنتج قوانين ضرورية من وضع كل لغة 
في نظام معقدى ومن ترابط العناصر المكونة لأنظة المقابلات. 


لقدسهاؤ لت الفونولوخينا إزشاء قواتيق نيبة وتطيوو الأنظية 
الفونولوجية» مثال ذلك هذا القانون المأحوذ من مبادكئى الفونولوجيا 
عزوه01طوطم عل ووماءمة ل ن.س ترو بس كي .8.5 
510 نا110) (ص 120 في الترجمة الفرنسية) : <<في كل نظام 
صائي يعتوي قسم التحديد الأكثر ثقلا (الأقصى حنكي) وقسم 
التحديد الأكثر حدة (الأدن - حنكى) على نفس عدد درجات 
' الانفتاح. فمثلا تعرف الإيطالية ثلاث درجحات من الانفقاح في كل 
سلسلة. فالصائت المتوسط # ذو الانفتاح الأقصى يوحد خارج 
أقسام التحديك. 


هناك لسانيون أرادوا إيمساد قوانين متشاقة في مجال التقابلات 
النحوية. ف فيجو بروندال ((8:0002 وووالا) وهو يطرح 
٠‏ داكيايك الكبور سعبيا" نتن عتتامر مقابلس» > اتصار اننيه حدق 
حالاات معينة وجود عنصر يقتضي وحود عنصر آخر أو جحي الستاصر 
أخحرى>>. وهكذا <<إذا كان للغة» مثلاء القسم المخرد للأعداد فلها 
بالمقابل أيضا القسم ابحرد من (الظروف الخالصة)>>؛ و <<و جود 
الاسم (الذي ليس عاما) يفترض وجود الفعل والضمير والرابط>. 


إن معرفة هذه التقابللات» والتماسك الكبير ا بن 


إن إلحاق هذه القوانين اللسانية بقوانين العلوم الدقيقة لا يمكنن أ 
السو وي ا اوس ور 
موضوعة مسيقا. وعتسا خحدة الفهيانت فقيو 3ة'ق اللعسانيات: أو 
تقتصر على مبادئْ جد عامة لتحديد وقائع خاصة مفلل <<«الكنل 
يتماسك في اللغغة>>., <<اللغة نظام من أنظمة مؤؤسسة على 
تقابلات>>. الخ... ومن هنا تأن خحطورة البنيات المسبقة 
واللجوء إلى الحسدس. 

فالقوانين الي نضعها ليست لما خاصية علم النقاش الب تميز 
البديهية. ظ 

تستمد القوانين اللسانية حقيقتها من الوقائع : فهي تعتمد على 
الملاحظة وتستدعي مراجعة مستمرة على ضوء هذه الوقائع. 
وهكذا تتجلى وجود قائمة عامة للاجراءات اللسسانية وشروط تطور 
الأبواب النحوية في اللغات الى بمكن ملاحظتها. 


1) - لتجسيد هذا النوع من المشاكل, الذي يهم بصفة خاصة البحث عن الكليات اللغوية 
يمكن أن نشير إلى منهج ج.ه. قرينبرج (76)00618 6 .11 .1.) الذيء يتفحصسص 30 لغة متنورعة 
درس ترتيب العناصر في مجموعات تر كيبية من مسستويات مختلفة (سواء مها عنصر أصلي- 
عنصر مشتق أم فاعل, فعل, مفعول مثلا) ولاحظ أن مات ترتيبة في هذه المجموعات تترابط 
مع مستويات مختلفة للغفات المدروسة. (ينظسر : 1211511286 آأه كلووء لتنا - كامبريدج. 1063 
خاصه ص: 58 90). 
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ورغم تعقيدات الشكله فاق اللسياتناة بلةة طريق البحث 
عن القوانين العامة» وهى تتقدم في الطريق الى أشار إليها ه. فرأي 
(اع:2 .81) الذي وهو يعالح <+اللستاتنات كعلم قوانين>> (1) كتب 
عام 1907 : <<لسانيات الوقائع ماهى إلا مرحلة نحو لسانيات 
القوانين>>. 





1) - في الدورية «ناوسز] .1 1 ص 25 - 33 حيث يذكر أمنلة القوانين الفونولوجية والصرفية 
المشار إليها سابقا. 
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الفصل الأول - التوثيق اللسائئ : مجاله وطرائقه 


3 جمع المادة 


[ - نحة تاريخية 11[ [ز ز 000111 
2 - ثراء التوتيق يز[ 1[ 0001000 
3 الحوصلة الحالية ب 1 
بد |بعراوات. المع 
1 - التحريات از[ 1 1 210117001 
2 - استعمال الوسائل التقنية 00 
3 - الإإحصاء في اللسانيات ا 2000 
الفصل الغاحي اللسانيات الوصفية 
أ- نخصائص اللغة 
1 - الخصائص الخارجية 000001 
2 الخصائص الداخلية ا ا 0 
سدكت تقنيات الضف اذ[ 0 0 000 


14) 





0 الغالث - اللسانيات التاريخية ورم 
1 نحة تاريخية... 
2-_ 1 ]> 5 
سل المنهج المغاوف.: 
3 - الحوصلة الحالية 
ب - تاريخ اللغة فظو وي اك وال طون حا رفن 1 دونه اباواه كا وا امامل جا لوطو رون بول ناف ميج ولو ا 
5 “0 
الفصل الرابع الل العامة 
الع لخو خدرة 
0 المختلفة للسانيات 
[ - اللسانيات التطورية واللسانيات 50000 


و 


2 - من اللغات إلى اللسان اوج ا 


٠ 5 5‏ !]0 2 0 5 أأءه 000 
د الجانب يا للسانيات العامة - بنية وتطور اللغة 


إل فب لاروك أ ا ف كيه يها و بق ات ها ع“ ل اه اديه و هك 8 وي واه وخ يقد ا د هد هد و 6د يه 


3 القوانين :اق اللنتنافيا سد ب ددم 


الفهرس 


العلم والمعرقة 


سلسلة العلم والمعرقفة 5 مو شيع علمية وأدبية أساسية 
يستفيد منها العام والخاص من طلبة وأساتذة ومكقفين. المؤلفون 
في هذه السلسلة من أبرزالمتخصصين في موادهم : اللسانيات ,2 
الطب , الأدب . التربية . التاريخ . العلوم الإنسانية 


1-مبادئء في اللسائيات العافاراتدري 0 


2-إشكالية الكتاب المذر مت بهار سيودق) 
ترحمة اله كتور الحؤالين. ونمنتعودى. 

3-مرض الربو(جاك فيالات) ظ 

١‏ ترجمة الدكتور نصر الدين ياحي. 
4-الأدي العرد ب (أندارئ ميكال). 
5- -البنيوية(جال بياجي) 
6- -اللسانيات( جان بيرى) 
7- الصوتيات(برتيل «المبرق) 
8-الفونولوجيا(الصوتيات الوطيفية) (جان لوي دوشي) 
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